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  )بسم االله الرحمن الرحيم ( 
  ةــــدمالمقـ

 –الحمد الله الذي بحمده يستَفْتح كلّ كتاب ، وبذكره يصدر كـلّ خطـاب ، نحمـده                       
 نعمائه ،  كمـا      ليل بجميع محامده حمد الشاكرين على عظيم فضله وج        -سبحانه وتعالى   

       نحمده بجميع محامده على جميل أفضاله وعوائده ، ونشكره على سـابغ عطائـه شُـكْر
ه ، والصلاة والسلام على من أُوتِي جوامـع الكلـم ، وأفـصح العـرب       المستزيدين لآلائ 

والعجم ، ورسول خير الأمم ، وسيد المرسلين ، وإمام النبيين ، وقائد الغُر المحجلِـين ،                 
  .وعلى آله وصحبه أجمعين ، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

  ــعــدـبو
 يأتي في المرتبـة التاليـة للبيـان         -لمصدر الثاني للتشريع     وهو ا  –   فالبيان النبوي   

القرآني المعجز ، وفي المرتبة الأولى للبيان البشري ، وهو بيـان متنـوع الأسـاليب ،            
متعدد الأغراض ، بديع الإشارات ، بليغ العبارات ، مختار الكلمات ، واضـح الـسمات ،       

ل بيان ، متَربع علـى ذروة       ـفوق على ك  بين القسمات ، فائق اللفظ ، رائق المعنى ، مت         
 الإنسانية التي سجدت البلاغة" ي  ه–  -البيان البشري ، ولا غرو في ذلك ، فبلاغته          

الأفكار لآيتها ، و حسرتْ العقول دون غايتها ، لم تُـصنَع وهـي مـن الإحكـام كأنهـا                 
   .)١( " مصنوعة ، ولم يتَكَلَّف لها وهي على السهولة بديعة ممنوعة

   والإنسان بحكم فطرته لديه ميل شديد إلى القصة وتعلُّق قـوي بهـا ، وهـذا شـيء                 
غريزي في كل إنسان ؛ لأن النفس الإنسانية مطبوعة على حـب الاسـتطلاع ، وترقـب        

 –  -ذا اتخذها النبي    ـالنهايات ، واستعظام المفاجآت ، واستلهام العبر والعظات ؛ ول         
 وكل القصص النبوي هـادف   –الهداية والإرشاد ، والقصة الهادفة      أحد أساليب الدعوة و   

 هي التي تؤثر في النفوس ، وتقنع العقول ، وتمتع العواطف ، وتحمل في طياتها العبر          –
  .والعظات 

   ومن يتأمل البيان النبوي يجد أنه قد اشتمل على العديد من القصص التي تقص علينا               
جني منها الثمرة ، ونأخذ العبرة ، ونستلهم العظـة ،           نقة ؛ ل  الكثير من أخبار الأمم الساب    

                                                
صیدا / عصریة المكتبة ال/ درویش الجویدي / د : تحقیق / للرافعي  / ٢٢٧/ إعجاز القرآن  )١(

 . م ٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩/ بیروت / 
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وبينما أنا أطالع في هذا النوع من القصص إذ وقعت عيني على هذا الحديث الذي يحكي                
لنا قصة الملك والغلام والراهب والساحر ، فأخذت أتأمل وأسأل نفسي لِم لم يحـظ هـذا                 

ته ، وتبرز ما انطوى عليه من أسـرار  الحديث بدراسة بلاغية تحليلية تكشف وجوه بلاغ     
  ولطائف بلاغية ، ورموز وفوائد بيانية أسهمت في بلاغة الأسلوب شكلًا ومضمونًا ؟  

  :ذا وقد دفعني إلى بحث هذا الموضوع عدة دوافع منها ـــــــ   ه
 ما وجدته في هذه القصة في هذا الحديث من الكثير من الأسرار البلاغية ، واللطائف             –١
يانية ، والحكم العالية ، والإشارات الغزيرة السامية التي تستثير القارئ ، وتلفت نظر              الب

ه تأثيرا قويا بليغًا ، وتمتع الوجدان ، وتأسر الأذهـان ، وتـشنِّف              ـالمتلقي ، وتؤثر في   
  . الآذان ، وتستهوي الجنان 

ة نظرا  ليلي دراسة تح  لأحاديثلَفْت نظر الباحثين إلى دراسة هذا النوع من ا        استثارة و  -٢
 ن أخبار صادقة ، وحقائق واقعية ، وبدائع علمية ، وأسـاليب تربويـة ،  ـتضمنه ملما ي 

التصوير بالقصة مـن أجمـل أسـاليب التـصوير     "  هذا بالإضافة إلى أن وقِيم أخلاقية ،  
وأعمقها أثرا في النفس ؛ ذلك أن النفس البشرية ميالة لسماع القـصة  تجـد الأنـس                  

عة في متابعة أحداثها ، وقد تجد فيها ما تريده أو تحياه ، فيترك ذلـك فيهـا مـن                    والمت
   .    )١(" التأثير والاستمتاع ما لا تبلغه وسيلة أخرى 

 أن أغلب الشروح والدراسات التي تناولت هذا الحديث إنما تناولته من حيث الناحية           -٣ 
غـي والعـدوان ، اللهـم إلا بعـض          الوعظية كنموذج رائع للصبر والثبات أمام قُوى الب       

            والـسنوسي اح من أمثال الأبيالإشارات القليلة المقتضبة التي وجدتها عند بعض الشر 
في ان وغيرهم ، ولم أعثر له على دراسة بلاغية مستقلة ومستفيضة تكشف ما              لَّوابن عِ 

  .    هذا الحديث من أسرار ولطائف وفوائد
نبوي من سمات الأسلوب الجماليـة المتجـددة التـي           ما وجدته في أسلوب البيان ال      -٤

تكسب النص الخلود ، وتكسوه جمالًا وطلاوة ، هذا بالإضافة إلى جمال التأليف ، وحسن               
الوصف ، وبديع الرصف ، وجودة السبك ، وسلامة النظم ، وغير ذلك كثير وكثير ممـا                 

                                                
المكتب الإسلامي / محمد بن لطفي الصبّاغ / د  / ٤٩٨/ التصویر الفني في الحدیث النبوي      )١(

 .            م ١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٩/ الطبعة الأولى / بیروت / 
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ين كل حين وآخـر ، والله   ويبدو لصاحب البصر النافذ والبصيرة السوية ب ، يثير الإعجاب 
  :حيث قال در أبي نواس 

 

 أن القصة في هذا الحديث أفصحت لنا عما كان يواجهه الأخيار الأبرار مـن ألـوان                 -٥
عبدوا الناس بالليل والنهار وحـالوا      الانتقام والبطش علي أيدي الكفار الأشرار الذين است       

بينهم وبين الوصول إلى عبادة الواحد القهار ، وأبانت لنا أيضا عن مدى صـبر وجلـد                 
  .هؤلاء المؤمنين على ظلم وعدوان أولئك الطغاة الظالمين 

سـبعة  و   هـــــــذا ، وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يأتي في مقدمة وتمهيد             
  .مباحث وخاتمة 

أهمية هذا الموضوع ودوافع اختياره وأهم الصعوبات التي        ما المقدمة فقد بينت فيها         أ
  .واجهتني أثناء دراسته 

   وأما التمهيد فقد أوردت فيه نص الحديث برواية الإمام مسلم ، وعرفْـت فيـه أيـضا        
  .ديث ، وتناولت فيه كذلك عناصر القصة في هذا الحديث ـبراوي الح

   : حث السبعة فهي كالتالي    وأما المبا
  . الملك مع ساحره ، والغلام بين الساحر والراهب: المبحث الأول 

  .الغلام بين ضلال وكفر الساحر وهدى وإيمان الراهب :  المبحث الثانــــــي 
  .مداواةُ الغلامِ جليس الملكِ ودلالتُه على الراهب : المبحث الثالث 
  .لٍّ من الراهب والجليس فتك الملكِ بك: المبحث الرابع 

  .محاولات الملك الفتك بالغلام والتخلص منه : المبحث الخامس 
  .التضحية من أجل العقيدة والدعوة إلى الدين : المبحث السادس 
   . وانتقام الملك منهم- عز وجلّ –إيمان الناس باالله : المبحث السابع 

 بلاغيـا    موضـوعيا  تناولًاى حدة   تناولت كل واحد من هذه المباحث السبعة عل       لقد     و
 ـ      ،  بالدراسة والتحليل     فشْفوقفت مع كل كلمة أو جملة أو أسلوب لإبراز الـدلالات ، وكَ

 وإيـضاح الإشـارات واللطـائف       ،، و بيان الأسرار والرموز البيانية        الوجوه البلاغية 
                                                

/ فیسبادن / تاینر فرانز ش/ ایفالد فاغنر / تحقیق / بحر الوافر  /  ٢٩ / ٢دیوان أبي نواس    )١(
  . ١٩٧٢ - ھـ ١٣٢٩/ ألمانیا 
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قـة الجملـة    علاتناولت كذلك   و يوحي بها التعبير ، وينم عنها الأسلوب ،       والفوائد التي   
التي انطوى عليها هـذا الفـصل أو ذاك         والفوائد  الأسرار  بغيرها فصلًا ووصلًا ، وبيان      

الـنفس  يوحي به ويشير إليه من خطرات   ووقفت كذلك مع أسلوب التعبير وما       الوصل ،   
إذ الأنماط التعبيريـة والمظـاهر      ا الروحية ،    هخصائص أحوالها وملامح   ووخوافيها ،   

  . إلا استجابة لهذه الأحوال وتلك الخطرات الأسلوبية ما هي 
 ، وأشـار إليـه      هـــــذا بالإضافة إلى ذكر وإيضاح ما اشتمل عليه ذلك الحديث       

يجب أن يتحلى بها الإنسان المؤمن عندما يواجه البلاء         ئد  ا من عبر وعظات وفو    أسلوبه
      .من نفسه إليه ولا سيما إذا كان ذلك في أمر عقيدته التي هي أحب 

   . أسفر عنها هذا البحث    وأما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي 
ي ولا  ـع فإني لا أد   – وهو جهد المقلّ     –هـــذا الجهد      وبــــــعــــــد  

أزعم أني استخرجت كل الأسرار والفوائد التي اشتمل عليها هـذا الحـديث ، وانطـوى         
 لي ، وامـتن علـي بـه ،        - سبحانه وتعالى    –يسره االله   أسلوبه عليها ، ولكن هذا ما       

وأعاد فيه التأمل افتر    ،  فالبيان النبوي منبع ثَر لا ينضب أبدا ، وكلما زاده الإنسان نظرا           
 حـسن النيـة وصـدق     هناله عن الجواهر والدرر ، وهذا شأن البيان الخالد ، وحسبي  

 – العلي القدير    – وأدعو االله    اجتهدت ، ني   أ  بذلك شافعا ، وحسبي كذلك     العزيمة ، وكفى  
 ، والعـصمة لا   وحدهألا يحرمني ثواب المجتهد أصاب أو أخطأ ، فالكمال لا يكون إلا الله        

 ـ   االلهُ رتَ على البشر ، س    زعِ ي  أمر رطَالخَ من    والسلامةُ ،تكون إلا لنبي     على م ـ ن  تَ سر ،  
  : لحريري حيث قال والله در أبي القاسم ا،  رفَ لمن غَرفَوغَ

 

  
 وأن يجعله    وأن ينفع به ،     أن يرزق هذا العمل القبول ،      – تبارك وتعالى    –كما أسأله      

 عـز  –  أتى االلهَنولا بنون إلا م مال   يقرؤه يوم لا ينفع     من في ميزان حسناتي وحسنات   
 .  بقلب سليم–وجلّ 

  
                                                

 - ھѧـ  ١٣٢٥/ الطبعѧة الأولѧى   / مѧصر  / مطبعة السعادة / بحر الرجز  / ٧٢/ مُلْحة الإعراب   )١(
 .  م ١٩٠٧



 

 

 

- ٨٢٥ -

 

  :ويشتمل على ثلاث نقاط هي 
  :   >  نـــــص الحديث برواية الإمام مسلم-أولًا    

حمنِ بنِ أَبِـي  ، عن عبدِ الر ، حدثَنَا ثَابِتٌ ، حدثَنَا حماد بن سلَمةَ    حدثَنا هداب بن خَالِدٍ  
كَان ملِك فِـيمن  : "  قَالَ -  -، عن صهيبٍ ، أَن رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     لَيلَى

 لَكُمقَب كَان    احِرس لَه كَانو ،   ا كَبِرلِكِ   ، فَلَمتُ  :  ، قَالَ لِلْمكَبِر غُلَ     إِنِّي قَد ثْ إِلَـيعـا  ، فَابام
 رحالس هلِّمأُع     هلِّمعا يهِ غُلَامثَ إِلَيعفِي طَرِيقِهِ    ، فَب فَكَان ، -    لَكـهِ     - إِذَا سإِلَي دفَقَع اهِبر
 هكَلَام مِعسهِ          وإِلَي دقَعاهِبِ وبِالر رم احِرإِذَا أَتَى الس فَكَان هبجـ     ، فَأَع  ساحِر ، فَإِذَا أَتَـى ال

هبراهِبِ     ضإِلَى الر فَقَالَ  ، فَشَكَا ذَلِك ، :  احِرلِـي   : ، فَقُلْ  إِذَا خَشِيتَ السنِي أَهـسبإِذَا   حو ،
، فَبينَما هو كَذَلِك إِذْ أَتَى علَى دابةٍ عظِيمةٍ قَد حبـستِ   حبسنِي الساحِر:  خَشِيتَ أَهلَك فَقُلْ  

اللهم إِن  : ، فَقَالَ  ؟ فَأَخَذَ حجرا   الْيوم أَعلَم آلساحِر أَفْضلُ أَمِ الراهِب أَفْضلُ      :  ، فَقَالَ  اسالنَّ
،  ، حتَّـى يمـضِي النَّـاس       كَان أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَمرِ الساحِرِ فَاقْتُلْ هذِهِ الدابةَ          

أَي بنَـي أَنْـتَ   :  ، فَقَالَ لَه الراهِب  ، فَأَتَى الراهِب فَأَخْبره    ، ومضى النَّاس    فَقَتَلَها فَرماها
،  ، فَإِنِ ابتُلِيتَ فَلَا تَدلَّ علَـي    ، وإِنَّك ستُبتَلَى   ، قَد بلَغَ مِن أَمرِك ما أَرى       الْيوم أَفْضلُ مِنِّي  

، فَـسمِع جلِـيس      ، ويداوِي النَّاس مِن سائِرِ الْأَدواءِ      غُلَام يبرِئُ الْأَكْمه والْأَبرص   وكَان الْ 
   مِيع قَد لِكِ كَانةٍ    لِلْما كَثِيرايدبِه فَقَالَ  ، فَأَتَاه ،  :   عمأَج نَا لَكاها هتَنِي     مأَنْتَ شَـفَي إِن ،  ،

، فَـآمن   ، فَإِن أَنْتَ آمنْتَ بِااللهِ دعوتُ االلهَ فَشَفَاك  لَا أَشْفِي أَحدا إِنَّما يشْفِي االلهُ      إِنِّي:  فَقَالَ
            لِكالْم فَقَالَ لَه ،لِسجي ا كَانهِ كَمإِلَي لَسفَج لِكااللهُ، فَأَتَى الْم بِااللهِ فَشَفَاه  :     ـكلَيع در ـنم

ربي وربك االلهُ، فَأَخَذَه فَلَم يـزلْ يعذِّبـه   :  ولَك رب غَيرِي؟ قَالَ:   ربي، قَالَ : بصرك؟ قَالَ 
أَي بنَي قَد بلَغَ مِن سِحرِك ما تُبرِئُ       :  ، فَقَالَ لَه الْملِك    ، فَجِيء بِالْغُلَامِ   حتَّى دلَّ علَى الْغُلَامِ   

، فَأَخَذَه فَلَـم    ، إِنَّما يشْفِي االلهُ    إِنِّي لَا أَشْفِي أَحدا   : ، فَقَالَ  ، وتَفْعلُ وتَفْعلُ   أَبرصالْأَكْمه والْ 
،  ، فَـأَبى  ارجِع عن دِينِك:  ، فَقِيلَ لَه ، فَجِيء بِالراهِبِ يزلْ يعذِّبه  حتَّى دلَّ علَى الراهِبِ     

، ثُـم جِـيء      ، فَشَقَّه حتَّى وقَع شِـقَّاه      ، فَوضع الْمِئْشَار فِي مفْرِقِ رأْسِهِ      شَارِفَدعا بِالْمِئْ 
   لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمبِج  :  دِينِك نع جِعى    ارأْسِهِ    ،  ، فَأَبفْرِقِ رفِي م الْمِئْشَار عضفَو   فَشَقَّه ،

   شِقَّاه قَعتَّى وبِهِ ح   ،    بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَه جِيء ى     :ثُمفَأَب ،دِينِك نع جِعار  ،     إِلَى نَفَرٍ مِن هفَعفَد 
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،  ، فَإِذَا بلَغْتُم ذُروتَـه     ، فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ    اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا     : ، فَقَالَ  أَصحابِهِ
اللهم اكْفِنِـيهِم   : ، فَقَالَ  ، فَذَهبوا بِهِ فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ       وإِلَّا فَاطْرحوه  فَإِن رجع عن دِينِهِ،   

ما فَعلَ  :  ، فَقَالَ لَه الْملِك    ، وجاء يمشِي إِلَى الْملِكِ     ، فَرجفَ بِهِمِ الْجبلُ فَسقَطُوا     بِما شِئْتَ 
كابحااللهُ كَفَانِيهِ:  ؟ قَالَ  أَص ابِهِ    محأَص إِلَى نَفَرٍ مِن هفَعفَقَالَ ، فَد ،  :   مِلُوهوا بِـهِ فَـاحباذْه

:  ، فَقَالَ  ، فَذَهبوا بِهِ   وإِلَّا فَاقْذِفُوه ،  ، فَإِن رجع عن دِينِهِ       ، فَتَوسطُوا بِهِ الْبحر    فِي قُرقُورٍ 
، فَقَالَ لَه    ، وجاء يمشِي إِلَى الْملِكِ      فَانْكَفَأَتْ بِهِمِ السفِينَةُ فَغَرِقُوا    ، اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْتَ   

لِك؟ قَالَ   :  الْمكابحلَ أَصا فَعااللهُ : م لِكِ ،كَفَانِيهِمـا  :   فَقَالَ لِلْملَ متَّى تَفْعتَ بِقَاتِلِي حلَس إِنَّك
، ثُم   ، وتَصلُبنِي علَى جِذْعٍ    تَجمع النَّاس فِي صعِيدٍ واحِدٍ    :  ؟ قَالَ  ووما ه : ، قَالَ  آمرك بِهِ 

، ثُـم   بِاسمِ االلهِ رب الْغُلَامِ:  ، ثُم قُلْ ، ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ    خُذْ سهما مِن كِنَانَتِي   
،  ، وصلَبه علَى جِـذْعٍ   فَجمع النَّاس فِي صعِيدٍ واحِدٍ   ،  قَتَلْتَنِي ، فَإِنَّك إِذَا فَعلْتَ ذَلِك     ارمِنِي

 بِاسمِ االلهِ رب الْغُلَامِ   :  ، ثُم قَالَ   ، ثُم وضع السهم فِي كَبدِ الْقَوسِ       ثُم أَخَذَ سهما مِن كِنَانَتِهِ    
      دفِي ص مهالس قَعفَو اهمر اتَ         غِهِ، ثُممِ فَمهضِعِ السوغِهِ فِي مدفِي ص هدي عضفَقَالَ   ، فَو ،

الْغُلَامِ  :  النَّاس بنَّا بِرالْغُلَامِ    آم بنَّا بِرالْغُلَامِ    ، آم بنَّا بِرآم ،       فَقِيـلَ لَـه لِكالْم فَأُتِي ،  :
   ذَرا كُنْتَ تَحتَ مأَيأَر  االلهِ - ؟ قَدو  -   كذَرح لَ بِكنَز    النَّاس نآم ودِ فِـي   .، قَدبِالْأُخْد رفَأَم 

، أَو   من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه فِيهـا       :  ، وقَالَ  ، فَخُدتْ وأَضرم النِّيران    أَفْواهِ السكَكِ 
 قِيلَ لَه  :اقْتَحِم     رتِ اماءتَّى جلُوا حا       ، فَفَعفِيه تَقَع تْ أَنسا فَتَقَاعلَه بِيا صهعمفَقَالَ   أَةٌ و ،
ُـلَها الْغ   .  )١("  اصبِرِي فَإِنَّكِ علَى الْحقِّ  ،يا أُمه:  لَامـ

                                                
باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراھب والغلام / كتاب الزھد والرقائق /  صحیح مسلم )١(

محمѧѧد فѧѧؤاد عبѧѧد : تحقیѧѧق / بѧѧن الحجѧѧاج النیѧѧسابوري مѧѧسلم  / ٢٢٩٩ /٤ / ٣٠٠٥: رقѧѧم / 
بѧѧدون تѧѧاریخ ، والحѧѧدیث موجѧѧود فѧѧي تحفѧѧة   / بیѧѧروت / دار إحیѧѧاء التѧѧراث العربѧѧي  / البѧѧاقي 

 / ٢٦٥ - ٢٦٠ / ٩  / ٣٣٩٨: رقم / باب تفسیر سورة البروج / كتاب التفسیر   / الأحوذي  
/ بیروت / دار الفكر / عثمان عبد الرحمن محمد : تحقیق / لمحمد بن عبد الرحمن الأحوذي 

 ١٠ / ١١٥٩٧: رقم / تفسیر سورة البروج / كتاب التفسیر / بدون تاریخ ، السنن الكبرى 
الطبعة / بیروت / مؤسسة الرسالة / شعیب الأرنؤوط : تحقیق / للنسائي   / ٣٣١ – ٣٢٩/ 

ذكѧѧر / ة بѧѧاب الأدعیѧѧ/ كتѧѧاب الرقѧѧائق /  م ، صѧѧحیح ابѧѧن حبѧѧان ٢٠٠١ - ھѧѧـ ١٤٢١/ الأولѧѧى 
 ѧѧرء إذا دعѧѧأن المѧѧان بѧلا –ا االله ـالبیѧѧز وعѧѧھ  – عѧѧستجاب لѧѧد یѧѧص قѧѧل مخلѧѧالحة وعمѧѧة صѧѧبنی 

تحقیѧق  / لابѧن حبѧان    / ١٥٤ / ٣ / ٨٧٣: رقѧم  / دعاؤه ، وإن كان الشيء المسئول معجزة   
.  م ١٩٩٣ - ھѧѧـ ١٤١٤/ الطبعѧѧة الثانیѧѧة  / بیѧѧروت / مؤسѧѧسة الرسѧѧالة  / شѧѧعیب الأرنѧѧؤوط  

 .     بعض الألفاظ وذلك مع اختلاف في
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  

رو بن عقيل ، خالد بن عم: هو صهيب بن سنان بن مالك ، ويقال       :  اسمه ونسبه    –أ     
طفيل بن عامر بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس                 : ويقال  

 ، ويروى أن اسمه كان عميرة فسماه        )١(ناة بن النمر بن ساقط النَّمري       ــبن زيد بن م   
   .   )٣(أبو يحيى :  ، وكنيته )٢(الروم صهيبا بعد سبيهم له 

  .)٤(ت قعيد بن مهيص بن خزاعي بن مازن التميمية سلمى بن:  اسم أمه –ب     
 م في أرض الموصل على شط الفرات        ٥٩٢/  ق ه    ٣٢ولِد صهيب سنة    :  مولده   –ج     

   . )٥(مما يلي الجزيرة والموصل 
كان رجلًا أحمر شديد الحمرة ، ليس بالطويل ولا بالقصير ، وهـو إلـى             :  صفته   –د     

   .)٦(الرأس ، وكان يخضب بالحِنَّاء القصر أقرب ، وكان كثير شعر 
: ان أبوه سنان بن مالك عاملًا لكسرى في الموصل بالعراق ، ويقـال   ـك:  نشأته   – ه   

كانوا في قرية على وسط الفرات مما يلي الجزيرة والموصل ، فأغارت الـروم علـيهم ،       
ابتاعته مـنهم   فسبت صهيبا وهو غلام صغير ، فنشأ صهيب بين الروم فصار أَلْكَن ، ثم               

قبيلة كلب ، ثم قدمت به مكة فاشتراه عبد االله بن جدعان القرشي منهم فأعتقه ، فأقـام                  
   .)٧( فأسلم –  -مد ــعه بمكة إلى أن بعِثَ النبي محـم

أسلم مبكرا هو وعمار بن ياسر في يوم واحد عندما التقيـا عنـد دار               :  إسلامه   – و   
  الأرقم بن أبي الأرقم يريدان 

                                                
/ عادل أحمد عبѧد الموجѧود ، علѧي محمѧد عѧوض      : تحقیق / لابن حجر    / ٣٦٤ / ٣ الإصابة   )١(

  .  ھـ ١٤١٥/ الطبعة الأولى / لبنان / بیروت / دار الكتب العلمیة 
  .نفس الجزء والصفحة /  السابق )٢(
/ بیѧروت  / دار الجیل / اوي علي محمد البج: تحقیق / لابن عبد البر   / ٧٢٨ / ٢ الاستیعاب   )٣(

   . ٣٨ / ٣ م ، أسد الغابة ١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢/ الطبعة الأولى 
/ علي محمد عوض ، عادل أحمد عبѧد الموجѧود   : تحقیق / لابن الأثیر  / ٣٨ / ٣ أسد الغابة  )٤(

  . م ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥/ الطبعة الأولى / لبنان / بیروت / دار الكتب العلمیة 
  . م ٢٠٠٢/ الطبعة الخامسة عشرة / دار  العلم للملایین / للزركلي  / ٢١٠ / ٣ الأعلام )٥(
/ القѧѧاھرة / دار الحѧѧدیث / أحمѧѧد علѧѧي  : تحقیѧѧق / لابѧѧن الجѧѧوزي   / ١٦٢/ ١ صѧѧفة الѧѧصفوة  )٦(

   . ٣٨ / ٣ م ، أسد الغابة ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١
   .٢١٠ / ٣  ، الأعلام٣٦٤ / ٣ ، الإصابة ٣٨ / ٣ ، أسد الغابة ٧٢٧ / ٣ الاستیعاب )٧(
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 ، وكان إسلامهما بعد إسلام بضعة وثلاثين رجلًا ، وحسن إسلامه            ماع النبي محمد    س
   . )١( ، وشهد المشاهد كلها مع النبي 

حينما أراد صهيب أن يهاجر من مكة إلى المدينة تبعة نفر من قريش ،              :  هجرته   – ز   
يخلوا سبيله ، وقدم وأرادوا أن يحولوا بينه وبين الهجرة ، فدلهم على ماله في مقابل أن          

   –  -المدينة وأخبر النبي 
   . )٢(" أَبا يحيى ربِح البيع : " بما حدث ، فقال له 

 ه ،   ٣٩:  ه ، وقيـل      ٣٨توفي في المدينة المنورة في شهر شوال سنة         :  وفاته   - ح   
   .)٣( ٧٣:  سنة ، وقيل ٧٠ودفن بالبقيع ، وعمره آنذاك 

  

هي تصوير الصراع بين الحق والباطل ، والخير والـشر ، والاسـتقامة           :  الفكرة   -١   
والانحراف ، والإيمان والكفر ، وفوز الحق والخير علـى الباطـل والـشر ، وانتـصار                 

داء من أجل الحـصول  الاستقامة على الانحراف ، وغلبة الإيمان على الكفر، مع تقديم الف   
  .على الفوز وتحقيق الانتصار 

هو تثبيت وترسيخ الإيمان في النفـوس ، وتزويـدها بالـصبر الثقـة              :  الهدف   -٢   
  .والاطمئنان باالله 

من ينظر في هذا الحديث يجد أن أحداث القصة جاءت متوالية ومتتابعة       :  الأحداث   -٣   
ة واضحة التسلسل ، ليس فيها فجوات ،        غير معقدة ، تبدو في شكل لقطات سريعة شائق        

وتجدد فيها العقد والحلول ، وتنتقل من عجيب إلى أعجب ، وهكـذا يتسلـسل الحـدث ،     
ويتشابك سير الأحداث ، ويترابط ترابط العلة والمعلول ، ويتتابع على أساس من قـانون           

  .الأسباب والنتائج 

                                                
   .٣٦٥ ، ٣٦٤ / ٣ ، الإصابة ٣٨ / ٣ ، أسد الغابة ٧٢٨ / ٣ الاستیعاب )١(
كتѧاب  /  ، والحѧدیث فѧي المѧستدرك علѧى الѧصحیحین      ٢١٠ / ٣ ، الإعѧلام  ٣٦٥ / ٣ الإصابة  )٢(

 ٣ /  ٥٧٠٠: رقم  / باب ذكر مناقب صھیب بن سنان مولى رسول االله / معرفة الصحابة 
 /٤٥٠ / ѧѧاكم النیѧѧق / سابوري للحѧѧا  : تحقیѧѧادر عطѧѧد القѧѧصطفى عبѧѧة  / مѧѧب العلمیѧѧدار الكت /

  . م ١٩٩٠ - ھـ ١٤١١/ الطبعة الأولى / لبنان / بیروت 
   .٣٨ / ٣ ، أسد الغابة ٢١٠ / ٣ الاستیعاب )٣(
كمال عز / د  / ٤٦٦ – ٤٦٣/ الحدیث النبوي الشریف من الوجھة البلاغیة :  ینظر في ذلك )٤(

  . م ١٩٨٤ – ١٤٠٤/ الطبعة الأولى / بیروت / دار اقرأ / الدین 
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لكن العقد فيها لا تـصل إلـى حـد          تتجدد فيها العقد والحلول ، و     :  العقدة والحل    -٤   
  .الغموض البالغ ، فيستطيع المتلقي أن يتوقع نهايتها عن قرب 

قد حدثت هذه القصة في عهد بني إسرائيل ، في الفتـرة بـين نبيـي االله                 :  الزمان   -٥
وذكـر  . )١( بـأربعين سـنة   –  - قبـل مبعـث النبـي محمـد       –^-عيسى ومحمد   

   .  )٢( م ٥٢٣المباركفوري أنها في سنة 
يروى أنها وقعت في نجران باليمن ، وهي بأوسط أرض العرب في ذلك             :  المكان   -٦   

   . )٣(الزمان 
لقد اشتملت هذه القصة على عدة مقاطع مركَّزة وحواريـة ، والحـوار             :  الحوار   -٧   

فيها قصير ومركّز ودالّ ومعبر ليس فيه اضطراب ولا حشو ، يتسم بالحيويـة واللباقـة                
التنقل السريع في تسلسل الأحداث والمشاهد المليئة بالنشاط والحركة التي يبعثها ذلـك             و

الأمر الذي يساعد المتلقي على تتبع ومعرفـة        . التضاد في أهداف الشخصيات وسلوكها      
  .ما قد يسفر عنه هذا الحوار المشترك 

 غـلام  -٥.  راهـب  -٤.  جليس الملك -٣.  ساحر -٢.  ملِك -١:  الأشخاص  -٨   
 امـرأة  - ٩.  صانعو الأخـدود  - ٨.  جمهور - ٧.  ألأصحاب – ٦. وهو بطل القصة  

 لم يـذكر  –  -ونلحظ هنا أن النبي  .  الدابة ، وهي شخصية حيوانية       – ١٠. وطفلها  
اسم أي شخص من أشخاص هذه القصة ؛ لأن الأشخاص هنا لم تقصد بـذاتها ، وإنمـا                

ة أدوارها في القصة ، وباعتبارها نموذجا ونمطًا ورمزا         قُصِدت بصفاتها التي تخدم طبيع    
لما تقوم به ، وهذا هو المهم هنا ، ونلحظ أيضا أن شَخْصِيتَي الملك والغلام شخـصيتان                 
رئيستان مستمرتان في العرض حتى نهاية القصة ؛ لأنهما المحوران المحركان لمجـرى             

اية الملك تبهمها القصة ، ولـم تفـصح         القصة والدافعان لها في طريق النمو ، ولكن نه        

                                                
عبد االله بن عبد المحسن التركي / د : تحقیق / للقرطبي  / ١٨٧ / ٢٢ الجامع لأحكام القرآن )١(

 ٨ م ، تفسیر ابن كثیر ٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧/ الطبعة الأولى / مؤسسة الرسالة / ، و آخرین    
 - ھـ ١٤٢٠/ الطبعة الثانیة / دار طیبة / سامي محمد سلامة : تحقیق / لابن كثیر  / ٣٧٠/ 

  . م ١٩٩٩
 ١٤٢٨/ قطر / وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة / للمباركفوري  / ٢٤/  الرحیق المختوم )٢(

  . م ٢٠٠٧  -ھـ 
/ مطبعة الحلبي / مصطفى السقا ومن معھ : تحقیق / لابن ھشام  / ٣١ / ١ سیرة ابن ھشام )٣(

  .م ١٩٥٥ - ھـ ١٣٧٥/ الطبعة الثانیة / القاھرة 
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عنها ، فلا ندري إِلام صار أمره ، أما بقية شخصيات القصة فشخصيات ثانويـة تنتهـي        
بنهاية الدور الذي تقوم به ، والشخصية في القصة النبوية هي العنـصر البـارز الـذي           

 تجعـل  يحرك الأحداث ، وتستخلص من سلوكه العبرة والهدف ، هذا بالإضافة إلى أنهـا            
  .القارئ يطلّ على عالم واسع من الكيان الإنساني الداخلي 

الطابع العام لأسلوب هذه القصة هو الإيجـاز والوضـوح والتركيـز            :  الأسلوب   -٩   
الشديد الذي لا تكرار فيه ، بل هو محكم محبوك الحلقات متراصها ، وواضـح قـوي ،                  

 ، بديع الإشـارة ، تتخللـه بعـض          دقيق الفصل والوصل ، مناسب اللفظ ، بليغ العبارة        
العبارات الإنشائية ، متدرج من الأسباب إلى النتائج ، هذا بالإضافة إلى ما فيه من حذف                
يثير روح التخيل لدى المتلقي ، ويجدد انتباهه ، ويحفـظ تركيـزه ، وألفاظـه سـهلة                  

على العذبات مستعملة على قوانين اللغة ، سليمة من التنافر ، بعيدة عن البشاعة ، عذبة       
  .، سلسة على الأسلات 
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  :الملك مع ساحره ، والغلام بين الساحر والراهب : المبحث الأول    
كَان ملِـك فِـيمن كَـان    : "  قال –  -أن رسول االله – رضي االله عنه   –   عن صهيب   

 )١(إِنِّي قَد كَبِرتُ ، فَابعـثْ إِلَـي غُلَامـا    : ملِكِ قَبلَكُم ، وكَان لَه ساحِر ، فَلَما كَبِر ، قَالَ لِلْ       
                اهِبر لَكفِي طَرِيقِهِ ، إِذَا س فَكَان ، هلِّمعا يهِ غُلَامثَ إِلَيعفَب ، رحالس هلِّمهِ    )٢(أُعإِلَي دفَقَع ، 

       إِذَا أَتَى الس فَكَان هبجفَأَع ، هكَلَام مِعسو           احِرهِ ، فَإِذَا أَتَـى الـسإِلَي دقَعاهِبِ وبِالر رم احِر
حبـسنِي أَهلِـي ، وإِذَا      : إِذَا خَشِيتَ الساحِر ، فَقُلْ    : ضربه ، فَشَكَا ذَلِك إِلَى الراهِبِ ، فَقَالَ       

  " .حبسنِي الساحِر : خَشِيتَ أَهلَك فَقُلْ 
 في هذا المقطع من ذلك الحديث ما كان فـي عهـد بنـي               –  -    يحكي لنا الرسول  

إسرائيل من وجود ملِك ظالم مفسد في الأرض ، وكان له ساحر يـستخدمه فـي الـدجل          
والشعوذة لتثبيت ملكه الظالم ، ويبين لنا النبي ما كان من أمر هذا الساحر حينما كبـر ،         

فيستجيب الملك ويدفع إليـه بغـلام ؛        حيث طلب من الملك غلاما ذكيا ؛ ليعلمه السحر ،           
ليعلمه السحر ، ولكن االله أراد لهذا الغلام أمرا آخر ، حيث جعله يتقابـل مـع راهـب ؛                  

  . ليتعلم منه ما فيه الهداية والنفع للعباد 
؛ ليدل بذلك على أن هذه القصة قد " كان "  حديثه بالفعل الماضي   –  -   وابتدأ النبي   

 –  -ت في الزمن الماضي ، فقد روي أنها وقعت قبل مبعث النبي         وقعت أحداثها وانته  
وكما يشير ذكر الراهب فـي الحـديث ، إذ كـان             ، )٣(بأربعين سنة كما سبق بيان ذلك       

 لَما تفرق الناس وضلوا ، وبقي رهبان قلة على دين           - # -الرهبان بعد نبي االله عيسى      
  .عيسى 

 لأن أحداث القصة تصور – مثلًا  - بدلًا من رجل     "ملك  "  كلمة   –  -   واستخدم النبي   
لنا صور الظلم والفساد والبطش والعدوان والجبروت ، وهذا ما يتلاءم ويتناسب مع حال              

                                                
 الغُلامُ معروف ابن سیده الغُلامُ الطَّارُّ الشارب وقیل ھو من حین یولد إلى أَن یشیب والجمع     )١(

  .غلم : مادة / لسان العرب . أَغْلِمَةٌ وغِلْمَةٌ وغِلْمانٌ 
لاذھѧا  ھو المُتَعَبِّد في صومعة من النصارى الذي یتخلى عن أشغال الدنیا ویترك م :  الراھب   )٢(

ویكѧѧون زاھѧѧدًا فیھѧѧا معتزلѧѧًا أھلھѧѧا ، والجمѧѧع رھبѧѧان ، وقѧѧد یكѧѧون الرُّھْبѧѧان واحѧѧدًا ، والجمѧѧع    
 ١٤٢٠/ لبنѧان  / بیروت / دار الفكر / للفیروزآبادي /  رھابین ورھابنة ، القاموس المحیط      

مكتبѧѧة / مجمѧѧع اللغѧة العربیѧѧة  /  ، المعجѧѧم الوسѧیط  ١٦٢ / ١م ، دلیѧѧل الفѧالحین  ١٩٩٩ -ھѧـ  
  .  رھب : مادة /  م ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥/ الطبعة الرابعة / شروق الدولیة ال

   .٦ البحث صـ )٣(
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إِن الْملُـوك  : " الملوك غالبا إلا من رحم االله ، وهذا ما حكته بلقيس ملكة سبأ حيث قالت    
عجا ووهدةً أَفْسيخَلُوا قَرإِذَا د لُونفْعي كَذَلِكا أَذِلَّةً ولِهةَ أَه١(" لُوا أَعِز(.   

دلالة على أن المراد به فرد من أشخاص الملوك دون تعيـين       " ملِك  " وفي تنكير كلمة       
" أو تعريف ؛ إذ لا حاجة إلى تعيينه ، ولا غرض من تعريفه ، وكذلك أيضا تنكير كلمـة                    

 معين من جنس السحرة ، إذ المراد أنه كان فيمن كـان         ؛ لأن المقصود فرد غير    " ساحر  
  . قبلنا ملك ، وكان لهذا الملك ساحر دون التفات إلى تعيين أو تعريف 

  
للاختصاص ، أي أن هذا الـساحر كـان   " وكان له ساحر   : " –  -   واللام في قوله    

  مخصصا للملك يستعين به 
 على عقولهم ، وفي ذلك دلالة علـى أن          في استعباد الناس بالسحر وتضليلهم والسيطرة     

  هذا الملك لم يكن صالحا ، 
  .وإنما كان كافرا 

؛ لاتفاق الجملتين فـي  " كان فيمن كان قبلكم    " بجملة  " كان له ساحر    "    ووصِلَت جملة   
 ، هذا بالإضافة إلى كون الجملتين فعليتين فعلهما واحد ، وهـو             )٢(الخبرية لفظًا ومعنى    

 يدعو إلى ترابط الأسلوب وتلاحم أجزائه بحيث تكون كل        ، وهذا ما  " كان  " ضي  الفعل الما 
يقـول  . بلاغـة البيـان النبـوي       وملامح  جملة آخذة بعنق صاحبتها ، وهذا من سمات         

ومن محسنات الوصل تناسب الجملتـين فـي الاسـمية والفعليـة            : " الخطيب القزويني   
   . )٣(" والمضِي والمضارعة إلا لمانع 

عاطفة تفيد العطف في الذكر وترتيب الأحداث بعضها على بعض ،           " فلما  " والفاء في      
  .أي وجد الساحر فلما كبر كان منه كذا وكذا 

                                                
   .٣٤: الآیة رقم /  النمل )١(
للخطیѧب   / ٢٧٧ / ١ینظѧر الإیѧضاح   .  وھذا ما یعرف لدى البلاغیین بالتوسѧط بѧین الكمѧالین     )٢(

دار الكتѧѧاب / ز شѧѧرف عبѧѧد العزیѧѧ / محمѧѧد عبѧѧد المѧѧنعم خفѧѧاجي ، د  / د : تحقیѧѧق / القزوینѧѧي 
 ، ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠/ الطبعة السادسة / بیروت / القاھرة ، دار الكتاب اللبناني / المصري 

القاھرة ، دار المعالم الثقافیة / مؤسسة المختار / بسیوني فیود / د  / ١٧١ / ٢علم المعاني 
                                                                                                                                                                                                                                                                .                      م ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩/ الطبعة الأولى / الأحساء / 

   .٢٨٤ / ١ الإیضاح )٣(
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توقيتية بمعنى حين ، وهي متضمنة معنـى الـشرط ، وفـي التعليـق               " لما  "    ولفظة  
يتشوق إلى   " كبر" بالشرط بها نوع من التشويق ، حيث إن المتلقي حينما يسمع الشرط             

إني قـد   : قال للملك   : " على لسان الساحر     –  -سماع ومعرفة الجواب ، وهو قوله       
، هذا بالإضافة إلى ما تشعر به من التعليل ، أي أن كبر الساحر كان سببا                ... " كبرت ،   

في طلبه من الملك أن يبعث له غلاما ليعلمه السحر ، وفي هذا لون من ترابط الأسـلوب                 
  .  أجزائه وتماسك
بضم الباء ، " كَبر  " بكسر الباء ؛ لأن المراد كِبر السن ، بخلاف          " كَبِر   " –  -   وقال  

 " )١(كَبرتْ كَلِمةً تَخْرج مِـن أَفْـواهِهِم   "  فهي تستخدم للقَدر والمكانة كما في قوله تعالى     
)٢(.   

؛ ليؤكد للملـك  " قد " وحرف التحقيق   " إن" بـ  " إني قد كَبِرتُ    : "    وأكد الساحر قوله    
  .كِبره وطعنه في السن ؛ ليبادر الملك إلى تلبية طلبه والاستجابة لمقصوده 

عاطفة ، ولكن العطف هنا يفيد الترتيب في الذكر الدال على     " فابعث  "    والفاء في جملة    
  . تسلسل الأحداث وتتابعها 

 إلـى الأعلـى ،   – وهو الساحر   –وجه من الأدنى    للدعاء ، لأنه م   " ابعث  "    والأمر في   
فحرصا من الساحر على بقـاء    . وهو الملك ، ويحتمل أن يكون بغرض النصح والإرشاد          

السحر قد طلب من الملك أن يبعث له غلاما يعلمه هذا السحر الذي يموه على النـاس ،                  
  ك الملك الآمر الذي يساعد على استقرار واستتباب ملْ. ويلبس عليهم 

؛ لأن البعث فيه معنى الإرسال وزيـادة  " أرسل " ولم يقل " ابعث "    وقال الساحر للملك    
، وهي الحركة والقوة والشدة ، وكذلك فإن الإرسال لا يكون ألا برسـالة ومـا يجـري                  

يجوز أن يبعث الرجل إلى الآخر لحاجـة تخـصه          : " مجراها ، يقول أبو هلال العسكري       
بعثته ، ولا تقول أرسـلته ؛  : عوث إليه كالصبي تبعثه إلى المكتب فتقول دونك ودون المب  

                                                
   .٥:  الكھف )١(
دار إحیاء التراث العربي ، مؤسسة التاریخ العربي / لابن منظور /كبر : مادة /  لسان العرب )٢(

لابن  / ١٦٢ / ١م ، دلیل      الفالحین ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧/الطبعة الثانیة / لبنان / بیروت / 
/ الطبعѧѧة الرابعѧѧة  / لبنѧѧان / بیѧѧروت / دار المعرفѧѧة / خلیѧѧل مѧѧأمون شѧѧیحا   : تحقیѧѧق / عѧѧلان 
   . م ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥
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ولا يخفى ما يحتاج إليه الملك       " . )١(لأن الإرسال لا يكون إلا برسالة وما يجري مجراها          
الساحر من تعليم السحر احتياجا ملحا ، وما يحتاج إليه تعليمه من حركة وقوة وشـدة ،               

ره وإن كان الإسلام قد حم.  
؛ ليمتد به   " فابعث إلي غلاما أعلمه السحر      : "    وخص الساحر الغلام بالطلب في قوله       

العمر زمنًا طويلًا ، ولأن الغلام أَقْبلُ على التعلم وأقدر عليه من غيره ؛ لأن الغلام أسرع                 
حفظه حفظًا من الكبير ؛ لكونه فارغ البال ليست عنده مشاكل توجب انشغاله ؛ ولأن ما ي               

الكبير سريعا ما ينسى ، فالتعليم في الصغر كالنقش على الحجر ، والتعلـيم فـي الكبـر            
كالرقم على الماء ، هذا بالإضافة إلى أن الغلام إذا ثُقِّفَ العلـم مـن أول الأمـر أصـبح            

   . )٢(كالسجية والطبيعة له ، وصار كأنه غريزة شَب عليها وشاب 
منكرا للدلالة على الإفراد من غير تعيين ، فهو يريـد           " ا  غلام"    واستخدم الساحر لفظ    

غلاما واحدا من جنس الغلمان من غير تعيين ولا تحديد لعدم تعلق الغرض بذلك ، وقـد                 
يكون التنكير هنا للدلالة على التعظيم ، أي فابعث إلي غلاما عظيما ذكيا أريبا ، ويؤيـد                  

فَطِنًا لَقِنًا  : انظروا إلي غلاما فَهِما ، أو قال        " اء فيها   ذلك رواية الإمام الترمذي ، حيث ج      
 ، وبما أن هذا الغلام الفَطِن الأريب يحتاج للعثور عليه بحث وتفتيش فـي الغلمـان               )٣(" 

لما تدل عليه كلمة النظر من التأمـل  " انظروا : " واصطفاء واختير منها فقد قال الساحر      
   .وإعمال العقل والبحث الجيد

لشبه كمال الاتصال فهـي بمثابـة     " ابعث إلي غلاما    " عن جملة   " أُعلِّمه  " وفُصِلَتْ جملة   
وما تفعل بهذا   : جواب عن سؤال اقتضته الجملة السابقة عليها ، وكأن سائلًا سأل وقال             

ملـة  الج" ، وتكمن بلاغة هذا الأسلوب فـي أن         " أُعلِّمه السحر   " الغلام ؟ فجاء الجواب     
الأولى تثير في النفس خواطر وهواتف فتأتي الثانية مجيبة عن هذه الخـوالج ، وكـأن                
بذرة الجملة الثانية مضمرة في الجملة الأولى ، وهكذا يتوالد الكلام وتتناسل الجمل ، ثـم   

                                                
بدون ( القاھرة / دار العلم والثقافة / محمد إبراھیم سلیم : تحقیق  / ٢٦٨/  الفروق اللغویة )١(

  ) .تاریخ 
 ١٤٢٦/ الریاض / مدار الوطن / لابن عثیمین  / ٢١٤ ، ٢١٣ / ١ شرح ریاض الصالحین )٢(

  . ھـ 
   .٢٦١ / ٩ تحفة الأحوذي )٣(
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إن في طي هذه الهواتف ، وترك الإفصاح عنها والتعبير الجهير بها ضرب مـن وجـازة      
   .)١(" دمجه واكتنازه الكلام واختصاره و

للدلالـة علـى التجـدد      " أُعلِّـم   " احر التعبير بصيغة الفعل المضارع      ـ   واستخدم الس 
  .والحدوث ، إذ إن تعليم الساحر للغلام أمر يتجدد ويحدث حالًا بعد حال ، وآننًا بعد آن 

لـسحر ،   باللام للدلالة على الجنس والحقيقة ، أي جنس وحقيقة ا         " السحر  "    وتعريف  
  .أو للدلالة على العهد الذهني ، أي السحر العهود لدى ذهن كلٍّ من الساحر والملك 

على الفاء  " بعث  " عاطفة ، ولكنها عطفت الفعل      " فبعث إليه غلاما يعلمه     "    والفاء في   
فاستجاب الملك لطلب الساحر فبعث إليه غلاما يعلمـه        " المحذوفة مع محذوفها، والتقدير     

 ، وفي هـذا الحـذف   )٢(، وهذه الفاء هي ما تعرف لدى النحاة بالفاء الفصيحة  " السحر  
  .  لون من الإيجاز وضرب من الاختصار 

للدلالة على التجدد والحدوث ، أي أن التعلـيم مـن         " يعلم  "    والتعبير بالفعل المضارع    
  .الساحر للغلام يتجدد ويحدث حالًا بعد حال ، وآنًا بعد آن 

" عول الثاني لهذا الفعل لسبق ذكره قبل ذلك وفهمه من الـسياق ، والتقـدير             وحذف المف 
  .، وهذا من الإيجاز والاختصار للأسلوب " يعلمه السحر 

"  راهـب  – إذا سـلك  –فكان فـي طريقـه   : "  عن الغلام   –  -   والفاء في قوله        
فك  فهي لا تكاد تن–ة  وإن كانت استئنافي   –استئنافية ، أي أن ما بعدها كلام جديد ، وهي           

وقصة على قـصة ،     آخر ،    كلام    مضمون  على  كلام  مضمون عن العطف ، ولكنها تعطف    
  .وهي بهذا تفيد ترتيب الأحداث وتسلسلها وترابطها 

للدلالة على الظرفية ، وكأن طريق الغلام إلـى الـساحر           " في  "    والتعبير بحرف الجر    
هذا إشارة إلى أن الساحر كـان لابـد أن    ظرف والراهب مظروف في هذا الظرف ، وفي         

يمر بهذا الراهب لا محالة ، وكأن االله هيأ الأسباب ؛ لكي يتقابل مع الراهب ؛ لتعلم منه ،           
  .ويكون من ذلك ما يكون بعد ذلك ، وهو الأمر الذي أراده االله سبحانه وتعالى

                                                
/ الطبعѧة الثانیѧة   / القѧاھرة  / مكتبѧة وھبѧة   / موسѧى  محمѧد أبѧو   / د  / ٣١٢/  دلالات التراكیب   )١(

  . م ١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٨
النحѧو  . ھي الفاء التي تعطف ما بعدھا على الفѧاء المحذوفѧة مѧع معطوفھѧا     :  الفاء الفصیحة    )٢(

  . بدون تاریخ / الطبعة الثالثة / مصر / دار المعارف / عباس حسن / د  / ٦٣٦ / ٣الوافي 
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" واسمها المـؤخر    " في طريقه   " اعتراضية بين خبر  كان المقدم       " إذا سلك   "    وجملة  
  .  ، لبيان أن الغلام ما كان يلتقي بالراهب إلا إذا ذهب إلى الساحر " راهب 
رط ، فهي تبـين وقـت رؤيـة الغـلام           ـهنا ظرفية غير متضمنة معنى الش     " إذا  "    و  

  . ولا تفيد الشرطية ولا التعليقللراهب ،
رد من أفـراد الرهبـان دون       دلالة على أن المقصود بها ف     " راهب  "    وفي تنكير لفظة    

  .التفات إلى تعيين أو تحديد لعدم تعلق الغرض بذلك 
عاطفـة علـى محـذوف ،       " فقعد إليه ، وسمع كلامـه        : " –  -   والفاء في قوله    

فذهب إلى الراهب ، فسلم عليه ، فقعد إليه ، وسمع كلامه ، والغرض من هذا                : والتقدير  
لمشاهد التي تخدم الهدف وطي الأحداث المفهومـة        الحذف تركيز القصة على الأحداث وا     

  .من السياق وقرائن الأحوال إيجازا واختصارا 
ن القعود انتقال من أعلـى إلـى        دون جلس ؛ لأ   " قعد  "  لفظة   –  -تار النبي   ـ   واخ

اقعد ، وأما الجلوس فهو انتقال من سفْل إلى علْو ، فيقـال             : أسفل ، فيقال لمن هو قائم       
 ، هذا بالإضافة إلى أن القعـود يـستعمل          )١(اجلس  :  نائم أو مضطجع أو متكئ       لمن هو 

فيما فيه لُبث ومكْث ، فيقال قواعد البيت ، ولا يقال جوالسه ، وأما الجلـوس فيـستعمل               
جليس الملك ، ولا يقال      :فيما ليس كذلك ، حيث يدل على سرعة التحول والتغير ، فيقال             

 ، وهذا يعني    )٢(ب الجليس عدم المكث الطويل مراعاة وتقديرا        إذ إن من حسن أد    ، قعيده  
أن الغلام كان عندما يصل عند الراهب قائما ثم يقعد لطلب العلم منه ، ويوحي أيضا بـأن   
الغلام كان يمكث عند الراهب مدة ليست بالقصيرة ، وهذا يتناسب مع مقام التعلم الـذي                

  . يحتاج إلى الزمن والصبر 

                                                
/ دار الكتـب العلميـة    / إبراهيم شمس الـدين     :  تحقيق   /بن فارس   لا/  مقѧاییس اللغѧة      )١(

للحريري  / ٥١٨/ م ، درة الغواص     ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠/الطبعة الأولى   / لبنان/ بيروت
/ القاهرة / بيروت ، مكتبة التراث الإسلامي / دار الجيل / عبد الحفيظ القرني : تحقيق / 

عبد الѧستار  : تحقیق / للزبیدي / عروس تاج ال م ،  ١٩٩٦ - هـ   ١٤١٧/ الطبعة الأولى   
  . قعد وجلس: مادتي /  م١٩٦٥ - ھـ ١٣٨٥/ مطبعة حكومة الكویت /أحمد فراج 

محمѧد  / د  / ٢٨٨/ قعد ، الفروق اللغویѧة وأثرھѧا فѧي تفѧسیر القѧران      : مادة  /  تاج العروس    )٢(
 .م  ١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤/ الطبعة الأولى / الریاض / مكتبة العبیكان / الشایع 
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: " ، ولم يقل مثلًـا      " إلى  " وعدى الفعل قعد بحرف الجر      " قعد إليه    : " –  -   وقال  
تضمن معنى الميـل  " قعد  " ؛ لأن الفعل    " قعد بجواره   " ، أو   " قعد معه   " ، أو   " قعد عنده   

والسكون والطمأنينة ؛ لأن الغلام وجد عند الراهب ما كانت نفسه مهيأة ومعدة له ، وهو                
 - سـبحانه وتعـالى      -االله  –لألوهية ، وتلك هي فطرة االله السوية التي فطر          إفراد االله با  

وهذا من البلاغة العالية ؛ لأنك ترى اختلاف حرف التعدية يبعـث فـي              " الناس عليها ،    
   .  )١(" الفعل معنى آخر جديدا 

 للتوسط بين الكمـالين ؛ لاتفـاق  " قعد إليه " على جملة " سمع كلامه   "    وعطفت جملة   
الجملتين في الخبرية لفظًا ومعنى ، ولوجود المناسبة بينهما ، وذلك لكونهمـا جملتـين               

  .فعليتين فعلهما ماض ،ولاتفاق المسند إليه فيهما وهو ضمير الفاعل العائد إلى الغلام 
كناية عن توافق وتناسق نفـسي     " سمع كلامه   " و  " قعد إليه   : "    وفي هاتين الجملتين    

 ، فالراهب موحد ، والغلام نفسه مهيأة لتلقي التوحيـد وتَقَبلـه بفطرتـه       الغلام والراهب 
السوية النقية ، وتلك هي فطرة االله التي فطر الناس عليها ، فشبه الشيء منجذب إليه ،                 

  . والأرواح جنود مجنَّدة ، ما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف 
بالفاء لإفادة الترتيب والتعقيـب ،      " سمع كلامه   " لى جملة   ع" أعجبه  "    وعطفت جملة   

أي أن إعجاب الغلام بكلام الراهب جاء بعد سماعه كلامه منه مباشرة دون مهلة زمنية ،              
 لأن نفس الغلام كانت مستعدة ومهيأة لاستقبال كـلام الراهـب ؛             – كما قلنا    –ولعل ذلك   

  .وقع في نفسه موقع القبول ولإعجاب 
يخفى ما في العطف بالفاء هنا من الدلالة على السببية ، حيث إن سـماع الغـلام                 ولا  

  لكلام الراهب مع تهيؤ
  . نفسه له كان سببا في إعجابه بكلامه وتَقَبله له 

   وفي إسناد الإعجاب إلى ضمير الفاعل العائد إلى كلام الراهب مجـاز عقلـي بعلاقـة               
هو الفاعل الحقيقي للإعجاب ، وإنما هـو سـببه ،    السببية ، حيث إن كلام الراهب ليس        

ولكن نظرا لقوة هذه السببية جعِلَ الكلام كأنه هو الفاعل الحقيقي للإعجاب ؛ ولـذا فقـد            

                                                
/ القѧاھرة  / مكتبة وھبة / محمد أبو موسى / د  / ١٢٨/  شرح أحادیث من صحیح البخاري    )١(

  .   م ٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١/ الطبعة الثانیة 



 

 

 

- ٨٣٨ -

أُسنِد إليه ، وفي هذا دلالة على المبالغة في حسن وقوة  وصحة هذا الكـلام ، وإلا مـا                    
  .تحقق منه الإعجاب 
فكان إذا أتـى الـساحر مـر – " :          -لشرطية في قوله    ا" إذا  "    وجاء التعبير بـ    
ه  الساحر أمر محقق ومقطوع بوقوع     للدلالة على أن إتيان الغلام إلى     " بالراهب وقعد إليه    

.  
بصيغة الماضي لفظًا للدلالـة علـى تحقـق    " مر " ، وكذلك الفعل " أتى  "    وجاء الفعل   

؛ لأن أداة الشرط تنقل الماضي إلى معنـى         الوقوع والحصول ، ولكنهما بمعنى المستقبل       
الاستقبال ؛ لأن الأصل في الشرط وجوابه أن يكونا مستقبلين لتعليق حصول الجزاء على              

  .حصول الشرط في الاستقبال 
هنا بـاللام للدلالة علـى العهـد الـذكري ،    " الراهب " و " الساحر "    وتعريف كل من    

علوم أن اللفظ النكرة إذا أعيد ذكره بلفظ المعرفـة  وذلك لسبق ذكرهما قبل ذلك ، ومن الم     
  .كان الثاني عين الأول ونفسه 

بمعنى الإلصاق ، ولكنه إلصاق مجـازي ،     " مر بالراهب     : " –  -   والباء في قوله    
  .أي أن الغلام كان إذا ذهب إلى الساحر ألصق مروره بمكان يقرب من الراهب 

إذا أتى الساحر مر بالراهب ، وقعد إليـه ، فـإذا    " طيتين    ونلحظ هنا في الجملتين الشر    
  لونًا من " أتى الساحر ضربه 

التشويق ، وضربا من الإثارة ؛ لأن  الجملة الشرطية مكونة من شرط وجـواب ، فـإذا                  
سمع المتلقي الشرط تشوقت نفسه وتاقت إلى سماع الجواب ومعرفتـه ، فّـإذا جاءهـا                

  .ك التَّوق أَنِستْ به ، وتمكن منها فضل تمكن الجواب بعد هذا التشوق وذل
، وهـذا   " ضرب  " على الفعل   " شكا  " عاطفة ، حيث عطفت الفعل      " فشكا  "    والفاء في   

يدل على أن شكوى الغلام الساحر للراهب قد حدثت بعد الضرب مباشرة وبـلا مهلـة ،                 
  .وجاءت مترتبة عليه ومسببة عنه ، وهكذا تترابط الجمل وتتمسك 

   وشكوى الغلام هذه لم تكن يأسا ولا تذمرا ولا اعتذارا عن مواصـلة الطريـق الـذي             
 وإنما هي شكوى للحكيم صـاحب       – وهو طريق محفوف بالمخاطر والمكاره       –شرع فيه   

الخبرة والمعرفة لعله يجد عنده الحلول الصحيحة والمناسبة للمشكلة التي اعترضـته ؛             
    .لكي يستطيع مواصلة طريقه 
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المقترن بلام البعد إلى ضرب الساحر للغلام دلالة على      " ذلك  " وفي الإشارة باسم الإشارة     
أن ضرب الساحر للغلام أمر بعيد المنزلة في الذم والقبح ؛ لما في ذلك من ظلـم الغـلام              

ذا بالإضافة إلى ما في الإشارة إلى هذا المعنى مـن تـصوير لـه               ـوالاعتداء عليه ، ه   
  .وتجسيم 

... " حبـسني أهلـي ،     : إذا خشيت الساحر فقـل      : فقال  " الفاء الداخلة على جملة        و
، وهـذا   " شكا ذلك إلى الراهب     " عاطفة ، حيث عطفت الجملة الداخلة عليها على جملة          

يعني أن إجابة الراهب للغلام على شكواه من ضرب الساحر له أتت بعد الشكوى مباشرة               
  . ا ، ومسببة عنها وبدون مهلة ، وأتت مترتبة عليه

   ويحتمل أن تكون الفاء هذه للاستئناف ، ولكنها لا تفيد الاستئناف البياني الذي يعنـي          
أن الجملة الثانية تكون متولدة عن الأولى ، أي تكون بمثابة جواب عن سـؤال أثارتـه                 

بـا  يجعـل الكـلام مرت   " الجملة الأولى ، وفهم من فحواها ، وإنما  تفيد الاستئناف الذي             
   .)١(" بعضه على بعض ، وليس متولدا بعضه عن بعض ، كما لو كان بدونها 

 وهو خشية الغـلام مـن   –للدلالة على أن مدخولها    " إذا  "    وعبر الراهب بأداة الشرط     
  .  أمر ثابت ومحقق الوقوع ومقطوع الحصول بدليل ضرب الساحر له -الساحر وأهله 

؛ لأن الغلام من طلاب العلـم وتلاميـذ         " خفت  " م يقل   ول" خشيت  "  وقال الراهب للغلام    
الراهب المتَعبد العارف باالله ، والخشية تكون للعلماء العـارفين ، وتكـون مـع العلـم                 

اله ، بخلاف الخوف فإنه يكون للعامة والجهلاء ، ويكـون مـن ضـعف               ـبالمخشي وح 
بالإضافة إلى أن الخشية    هذا  . الخائف ، وبذلك فالخشية أخص وأعلى مقاما من الخوف          

 والخوف يتعلق بالمكروه وبترك     – وهو هنا الساحر وأهل الغلام       –تتعلق بمنزل المكروه    
  . )٢(المكره 

  

                                                
مؤسѧسة المختѧار ،   / بѧسیوني فیѧود   / د  / ١٦٨ / ٢ ، علم المعѧاني  ٣١٨/  دلالات التراكیب   )١(

  .  م ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩/ الطبعة الأولى / دار المعالم الثقافیة  
   .٢٤١/  الفروق اللغویة )٢(
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: إذا خشيت الساحر فقـل      " في قول الراهب للغلام     " قل  "    والغرض البلاغي من الأمر     
شاد ؛ لما يحمله    هو النصح والإر  " حبسني أهلي ، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر          

  الأمر هنا من معاني النصيحة والموعظة 
والإرشاد ، وهو أمر لا تكليف فيه ولا إلزام ، هذا بالإضافة إلى أنه يوحي بمـا يـضمره            

  الراهب للغلام من حب وإشفاق
  . وإخلاص 

أمـا الأولـى ففـي    : توريتان " حبسني الساحر " وقوله " حبسني أهلي : "    وفي قوله  
المعنى الأول هـو الأهـل بمعنـى الأقـارب          : ، حيث إنها تحتمل معنيين      " لي  أه" لفظة  

والعشيرة ، وهذا هو المعنى القريب الظاهر ، وهو غير مراد ، والمعنى الثاني هو الأهل                
بمعنى المعلمين والمرشدين إلى السعادة ، وهذا هو المعنى البعيد ، وهو المراد ، وأمـا                

؛ لأن الغلام لا يصل إلى أهله إلا بعد المكْـث عنـد             " الساحر  " التورية الثانية ففي لفظة     
احتمال ضعيف ؛ لأنهـا  " الساحر " الساحر والراهب ، ولكن احتمال التورية هنا في لفظة  
فهو أوضح وأبين لاحتمالها    " أهلي  " لا تحتمل معنيين ، بخلاف احتمال التورية في لفظة          

  . )١(معنيين 
ا تمكين للغلام من إخفاء المعنى الذي يخـشى التـصريح بـه             وفي احتمال التورية هن   

لأهله وللساحر ؛ لكي ينجو من العقوبة ، ويدفع المحذور مع الصدق ، وفي التورية هنـا     
في نفس المتلقي ؛ لأنه لا يقف عليـه ، ولا           ) المورى عنه   ( أيضا تمكين للمعنى الثاني     

ضافة إلى ما في التورية من حسن حيـث إن    يصل إليه إلا بعد تأمل وطول نظر ، هذا بالإ         
المعنى البعيد المراد يظهر من خلف المعنى القريب غير المراد في صورة حـسنة أنيقـة      

   . )٢( كما يبدو وجه المرأة الحسناء من وراء البرقع 
   ويحتمل أن يكون التعبير هنا ليس فيه تورية ، وإنما هو من قبيل الكـذب المـستثنى                 

 والدفاع – سبحانه وتعالى –أجازه الإسلام للضرورة ، ولا سيما في حق االله        المباح الذي   
                                                

/ دار الكتѧѧب العلمیѧѧة / مطبѧѧوع بѧѧذیل صѧѧحیح مѧѧسلم  / للأبѧѧيّ  / ٣٠٦ /٧ إكمѧѧال إكمѧѧال المعلѧѧم )١(
مطبѧѧوع بѧѧذیل / للѧسنوسي   / ٣٠٦ / ٧بѧدون تѧѧاریخ ، مُكَمѧѧِّل إكمѧال المعلѧѧم   / لبنѧѧان / بیѧروت  

  .بدون تاریخ  / لبنان/ بیروت / دار الكتب العلمیة / صحیح مسلم أیضًا 
/ القاھرة ، دار المعѧالم الثقافیѧة   / مؤسسة المختار / بسیوني فیود / د  / ١٨١/  علم البدیع  )٢( 

  . م ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٨/ الطبعة الثانیة / الأحساء 
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 ذكر ذلـك    –  -عن الإيمان وأهله ، وإنقاذ النفس من الهلاك ، ويؤيد ذلك أن النبي                
الحديث في معرض الثناء على الراهب والغلام واستحسان فعلهما ، إذ لو كان ذلك محرما           

   .)١( لأمته - -  النبي وغير جائز لبينه ووضحه
إذا خـشيت   " علـى جملـة     " حبسني الساحر   : إذا خشيت أهلك فقل     "    وعطفت جملة   

؛ لما بين الجملتين من التوسط بين الكمالين ؛ وذلك لاتفاق           " حبسني أهلي   : الساحر فقل   
إلـى  الجملتين في الإنشائية ، فهما إنشائيتان لدلالتهما على الاستقبال ، هذا بالإضـافة               

كونهما فعليتين فعلهما بصيغة واحدة ، وهي المضي ، وكذلك فالمسند إليه فيهما واحد ،               
  . ألا وهو الضمير العائد إلى الغلام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
دار ابن كثیر / محیي الدین مستو ، وآخرین : تحقیق / للقرطبي  / ٤٢٥ ، ٤٢٤ / ٧ المفھم )١(

 - ھѧѧѧـ ١٤١٧/ الطبعѧѧة الأولѧѧى   / بیѧѧروت  / دمѧѧشق  / ار الكلѧѧم الطیѧѧب   بیѧѧروت ، د / دمѧѧشق  / 
/ بیѧروت  / دار إحیاء التѧراث العربѧي    / ١٣٠ / ١٨ م ، شرح النووي لصحیح مسلم    ١٩٩٦

   .٣٠٦ / ٧ ، مُكَمِّل إكمال المعلم ٣٠٦ / ٧ ھـ ، إكمال إكمال المعلم ١٣٩٢/ الطبعة الثانیة 
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  : الغلام بين ضلال وكفر الساحر وهدى وإيمان الراهب : ي المبحث الثانـ   
 "         لَى دإِذْ أَتَى ع كَذَلِك وا هنَميةٍ  فَب١(اب(    تِ النَّاسسبح ةٍ قَدظِيمفَقَالَ   ع ، :    لَـمأَع مـوالْي

اللهم إِن كَان أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك       : ، فَقَالَ  ؟ فَأَخَذَ حجرا   آلساحِر أَفْضلُ أَمِ الراهِب أَفْضلُ    
،  ، فَرماها فَقَتَلَها، ومضى النَّـاس  ، حتَّى يمضِي النَّاس  مِن أَمرِ الساحِرِ فَاقْتُلْ هذِهِ الدابةَ     

  هرفَأَخْب اهِبفَأَتَى الر    اهِبالر لُ مِنِّـي      :  ، فَقَالَ لَهأَفْض موأَنْتَ الْي نَيب ـ، قَ  أَي  د بلَـغَ   ــ
  "دلَّ علَي ـلَا تَـبتُلِيتَ فَ، فَإِنِ ا ، وإِنَّك ستُبتَلَى ا أَرىــن أَمرِك مــمِ

 على يد هذا الغلام     – عز وجل    – في هذا المقطع ما أظهره االله        –  -   يبين لنا النبي    
من كرامة ملأت قلبه يقينًا وثباتًا ، وذلك بقتل الدابة التي حبست الناس ، وهنـا أخبـر                  

 على يديه ، فتنبأ له الراهـب  الغلام الراهب بما كان من أمر هذه الكرامة التي أجراها االله   
  .بأنه سيبتَلَى ، وناشده ألا يدل عليه إذا ابتُلِي ، وتحققت له هذه النبوءة 

للاستئناف ، أي الاستئناف في معنى جديد والبدء فـي الحـديث            " فبينما  "    والفاء في   
ا جواب ظرف زمان متضمن معنى الشرط ؛ ولذلك يقع له       " بينما  " فكرة أخرى جديدة ، و      

مضافة إلى أوقات مضافة إلى جملة ، ثم حـذفت الأوقـات ، وزيـدت               " بين  " ، وأصلها   
عِوضا عنها ، وهي بمعنى أثناء أو خلال أو في حين ، وهـي تـدل علـى                  " ما  " عليها  

   . )٢(الدالّتين على المفاجأة " إذا " أو " إذ " المفاجأة ؛ ولذا يكثر اقترانها بـ 
ليها تدل على ترقي المعنى وبلوغه غاية عالية ، أي أن الغلام قد بلغ              ع" ما  "    وزيادة  

غاية عالية في التردد بين الساحر والغلام ، وقد بلغ من أمره معهما ما بلغ ، وحدث لـم             
منهما ما حدث ، وكان ما كان من أمره معهما ، حيث إن زيادة المبنى تدل علـى زيـادة       

" اللفظ إنما يملؤه بزخم قلبه ، وما يجده في نفـسه            وكأن المتكلم وهو يشبع     " المعنى ،   
 ، أي في الوقت الذي كان عليه حال الغلام مع الساحر والراهب وتردده بينهمـا أتـى        )٣(

  .على دابة عظيمة قد حبست الناس ، فكان من أمره معها ما كان 

                                                
 ، وذكѧر ذلѧك القرطبѧي ،    ٢٦٢ / ٩تحفѧة الأحѧوذي   .  أسѧدًا   ذكر الترمذي أن ھذه الدابة كانت       )١(

 / ٢٢الجامع لأحكѧام القѧرآن   . وذكر كذلك في روایة الضحاك عن ابن عباس أنھا كانت حیة        
١٨٧.  

   .٩٥/  ، شرح أحادیث من صحیح البخاري ٢٧٢ – ٢٧٠/  درة الغواص )٢(
   . ١٤٦/  شرح أحادیث من صحیح البخاري )٣(
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كنيـه ،   تشبيه أداته الكاف ، وحذف منه أحد ر       " فبينما هو كذلك     " –  -   وفي قوله   
فبينما هو على حال مثل هذه الحال ، وهذا من تشبيه الشيء بنفـسه تنويهـا      : والتقدير  

بشأن الخبر ، فيجعل كأنه مما يطلب المتكلم تشبيهه ثم لم يجد إلا أن يشبهه بنفسه لقصد            
كذلك على التشبيه ، وإنما هي للتحقيق والتوكيـد ، وجـيء      " المبالغة ، ويحتمل ألا تدل      

شبيه لبيان تمام المطابقة بين الحقيقة الخارجية والحقيقة الكلامية ، أي أن مـا              بكاف الت 
   . )١(" يكون في الواقع يطابق ما دل عليه الكلام 

مقترنًا بلام البعد تنبيهـا علـى تعظـيم         " ذلك  "  اسم الإشارة    –  -   واستخدم النبي   
 مـن التـردد بـين الـساحر         ان عليها الغلام  ـوتهويل المشار إليه ، وهو الحال التي ك       

  . والراهب 
 ـي لما مضى م   ـــة على المفاجأة ، وه    ـــدة للدلال ـــزائ" إذ  "    ولفظة   ن ـــ

  يـــدابة التـــال الغلام على الـــالزمان ، أي أن إقب
  . حبست الناس وما كان من أمره تجاهها قد حدث فجأة ، ووقع في الزمن الماضي 

بمعنى هنا بمعنى الباء ، أي بينما الغلام فـي    " على  " مر ، و    أتى هنا بمعنى    "    والفعل  
أثناء تردده بين الغلام والساحر مر بدابة عظيمة كان من أمرها مع الناس وأمره معها ما         

  . كان 
لعدم تعلق الفائدة والغرض من تعريفها وتعيينها ، وقـد يكـون            " دابة  "    ونُكِّرتْ كلمة   

  . النوع ، أي أن ما حبس الناس كان من جنس الدواب تنكيرها للدلالة على
تقليلًا للاشتراك ، وتخصيصا لها بصفة تميزها عـن         " عظيمة  "    ووصِفَتْ الدابة بأنها    

غيرها ، هذا بالإضافة إلى أن الوصف بذلك يؤيد ما ذكر بعد ذلك من حبـسها للنـاس ،                 
   .فهي لا تستطيع أن تحبسهم إلا إذا كانت عظيمة كذلك 

؛ ليؤكد الحبس الـذي أُسـنِد       " قد  " بحرف التحقي   " حبس  "  الفعل   –  -  وأكد النبي   
للدابة ، وهذا التوكيد والوصف السابق بأنها عظيمة يتعاضدان في توكيد أثبات الحـبس              

  . المسند إلى هذه الدابة 

                                                
 م ، من بلاغة ١٩٨٤/ تونس / الدار التونسیة /  ، لابن عاشور ٢١٦ / ٢ویر  التحریر والتن)١(

   .٢٠٠٤/ الطبعة الثالثة / نھضة مصر / أحمد بدوي / د  / ٢١٦/ القرآن 
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 ـ  دخولها جميع  للدلالة على الاستغراق العرفي ؛ ولذا فالمراد بم       " أل  "    وتعريف الناس ب
أفراد الرجال الذين كانوا موجودين في المكان الذي كانت فيه الدابة ، لا جميـع الأفـراد                 

  . بحسب الوضع " الناس " التي يتناولها لفظ 
اليوم أعلـم آلـساحر أفـضل أم    : فقال  : "  حكاية عن الغلام     –  -   والفاء في قوله    

، وهذا العطـف    " أتى  " على جملة    " قال" عاطفة ، حيث عطفت جملة      " الراهب أفضل ؟    
يدل على أن قول الغلام لهذه الجملة جاء بعد مروره على الدابة مباشرة وبلا مهلة زمنية                
ومسببا عنه ، ولعل تعقيب الغلام بهذا القول بعد مروره على الدابة مباشرة جاء نتيجـة                

أيهمـا أفـضل ،     ما كان يساور نفسه في معرفة حقيقة كل من الساحر والراهب وبيـان              
يدور فـي نفـس   " وأيهما على الحق وأيهما على الباطل ، وهذا القول يصور لنا ما كان     

الغلام من قلق نفسي وهم يثقل كاهله ، وهو موزع بين تلقي الدين من الراهـب وبـين                  
تلقي السحر من الساحر ، وهو وإن كان قد استجاب بفطرته إلى صدق ما عند الراهـب                 

،  )١("  في حاجة إلى طمأنينة أكثر تنبع من الواقع فوق يقينه الفطـري              إلا أنه يحس أنه   
 عـن كيفيـة إحيـاء       - # - سيدنا إبراهيم   سؤال  في شأن  - تعالى   –ه  ـونظير ذلك قول  

 ـ              " : الموتى   ن وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب أَرِنِي كَيفَ تُحيِ الْموتَى قَالَ أَولَم تُؤْمِن قَالَ بلَـى ولَكِ
   .)٢( " لِيطْمئِن قَلْبِي

 ـ    للدلالة على العهد الحضوري ، لحضور ذلك اليوم بذاته ،          " أل  "    و جاء اليوم معرفًا ب
  .حيث لم يتقدم لمخولها ذكر لا صريحا ولا كنائيا 

للدلالة على التجدد والحدوث في الزمن الحاضـر ،         " أعلم  "    والتعبير بالفعل المضارع    
  الفعل بزمن حيث قيد 
  " .اليوم " الحاضر 

لـيس للـشك ،     " أعلم آلساحر أفضل أم الراهب أفضل ؟        "    والاستفهام في قول الغلام     
 ،فالغلام من خلال التقائه بكل من الـساحر والراهـب       )٣(وإنما هو للاستثبات والاطمئنان     

هب من هدايـة  وتعلمه منهما قد تبين له ما عليه الساحر من كفر وضلال ، وما عليه الرا   
                                                

/ الطبعة الرابعة / الریاض / محمد بن حسن الزیر / د  / ١٧٣/  القصص في الحدیث النبوي )١(
  . م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨

 . ٢٦٠: البقرة  )٢(
   . ٣٠٦ / ٧ ، مُكَمِّل إكمال المعلم ٣٠٦ / ٧ إكمال أكمال المعلم )٣(
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وإيمان ، ولم لديه شك في ذلك ، ولكنه أراد أن يستثبت ويطمـئن لـصدق ذلـك عملًـا                
وعلانية بالدليل الواقعي الحي كما استقر في قلبه يقينًا ؛ لكي يطمئن قلبه ، ويتأكد لديـه               

  . باليقين الواقعي ما كان قد اختاره بسلامة فطرته ونقائها 
ليس على بابه ؛ لأنه لا يدل على اشتراك كل من           " أفضل  "    والتعبير بأسلوب التفضيل    

  الساحر والراهب في الفضل
 وزيادة أحدهما على الآخر في ذلك ؛ لأن الساحر لا فضل فيه ، وإنما يـدل ذلـك علـى           

 هو الحقيق والجدير    – وهو الراهب    –المبالغة في التفضيل لا الأفضلية ، أي أن أحدهما          
  .بالتفضيل دون الساحر 

 لما قبلها ، وهو الساحر      – وهو الراهب    –هنا هي المتصلة التي يليها معادل       " أم  " و     
، هذا بالإضافة إلى أنها تدل على أن ما بعدها داخل في حيز الاستفهام السابق عليهـا ،                  

المنقطعة ، فإنها   " أم  " فالاستفهام هنا موجه إلى كل من الساحر والراهب ، وذلك بخلاف            
بل التي تكون للانتقال من كلام إلى آخر لا يمتد إليه تأثير الاستفهام السابق              تكون بمعنى   

   . )١(عليه 
مرة ثانية ، وكان يمكن الاستغناء عنها لفهمها من الـسياق ،            " أفضل  "    وذُكِرتْ لفظة   

أُكُلُهـا   : " - تعـالى  –، على حد قوله " اليوم أعلم آلساحر أفضل أم الراهب ؟ : " فيقال  
ا   دظِلُّهو أي وظلها دائم ، حيث يجوز حذف الخبر إذا كانت الجملـة المحذوفـة    )٢(" ائِم ، 

 ، وإنما أعيد ذكرهـا      )٣(معطوفة على جملة اسمية أخرى والمبتدآن مشتركان في الحكم          
مع الجملة الثانية إبرازا وإيضاحا وتقريرا توكيدا للمعنى الذي يريد أن يصل إليه الغلام ،               

وجود الأفضلية لأحدهما دون الآخر ، وجاءت هذه الإعادة معبرة عما يساور نفـس         وهو  
  . الغلام كثيرا من آن لآخر ، ويدور في خلده دائما 

عاطفة ، لإفادة الترتيب والتعقيب ، أي أن أَخْذ الغلام للحجر           " فأخذ حجرا   "    والفاء في   
مباشرة وبدون مهلـة ،     " اهب أفضل ؟    اليوم أعلم آلساحر أفضل أم الر     : " جاء بعد قوله    

  .ومترتبا عليه ، ومسببا عنه 
                                                

دون ـѧѧـب/ لبنѧѧان / بیѧѧروت / دار النھѧѧضة / عبѧѧد العزیѧѧز عتیѧѧق  / د  / ٩٢ ، ٩١/  علѧѧم البѧѧدیع )١(
  . تاریخ 

   .٣٥:  الرعد )٢(
  .عبد العزیز عتیق / د  / ١٢٩/  علم البدیع )٣(
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عاطفة أيضا للدلالة على الترتيب     " اللهم إن كان أمر الراهب      : فقال  "    وكذلك الفاء في    
والتعقيب كذلك ، أي أن قول الغلام بهذا الدعاء جاء بعد أن أخذ الحجر مباشرة بلا مهلة                 

  .با عليه ، وأتى مترتبا عليه ، ومسب
اليوم أعلم آلساحر أفضل : فقال : "     ونلحظ أن العطف بالفاء في هذه المواضع الثلاثة        

... اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك        : فقال  " و  " فأخذ حجرا   " و  " أم الراهب أفضل ؟     
  يدل على أن أمر إثبات الأفضلية " 

يه بين كل حين وآخر ، وهو يريد أن         للساحر أو الراهب كان يساور نفس الغلام ويلح عل        
يستثبت من ذلك وتطمئن نفسه ، فبمجرد أن رأى الدابة العظيمة التي قد حبست النـاس                
أسرع وقال ما قال ، وفعل ما فعل ؛ لينتج عن ذلك ما تصبو وتتوق إليه نفـسه ، وهـو                 

  . إثبات الأفضلية لأحدهما ، وهو الراهب 
  

... " اللهم إن كان أمر الراهـب أحـب إليـك           : " م     والغرض من النداء في قول الغلا     
  الاستثبات والاطمئنان لنفس

عوض عـن  " اللهم "  الغلام فعلًا وتطبيقًا كما اطمأنت علما ومعرفة ، والميم المشددة في  
  أداة النداء المحذوفة ،

هـذا   ، و  )١( "فخامة وروعة   "  ولعل السر في اختيار الغلام لهذه الصيغة هو ما فيها من            
يتناسب مع فخامة وروعة الموقف الذي شغل بال الغلام تجاه هذه الدابة العظيمـة التـي        

  .حبست الناس 
ماض لفظًا مستقبل معنى ؛ لأن أداة الـشرط تنقـل الماضـي إلـى               " ان  ـك"    والفعل  

  الاستقبال ؛ لأن الأصل في الشرط
 الـشرط فـي     ولــ وجوابه أن يكونا مستقبلين ، لتعلق حصول الجـزاء علـى حـص            

   .)٢(الاستقبال 

                                                
  .١٦٩/ من بلاغة القرآن  )١(
/ المكتبѧѧة الحѧѧسینیة  / علѧѧي البѧѧدري  / د  / ٢٢٤ ، ٢٢٣/ بحѧѧوث المطابقѧѧة لمقتѧѧضى الحѧѧال    )٢(

  .م ١٩٨٤ - ھـ ١٤٠٤/ الطبعة الثانیة / القاھرة 



 

 

 

- ٨٤٧ -

هنا ليس على بابه ، وإنما هو للدلالة على المبالغـة ؛  كمـا            " أحب  "    وأفعل التفضيل   
؛ لأن الساحر ليس محبوبا إلى االله بأي حال ، بل العكس هـو              "  أفضل  " سبق في لفظة    

  .الصحيح 
حر فاقتـل هـذه     إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر السا        "    وفي أسلوب الشرط هذا   

لون من التشويق والإثارة للمتلقي ؛ لأن المتلقي حينما يطـرق سـمعه الـشرط              " الدابة  
تتشوق نفسه وتتوق إلى معرفة الجزاء ، فإذا جاءها الجزاء بعد ذلك أنست به ، واستقر                

  . فيها ، وتمكن منها فضل تمكن 
 ـ " فاقتل "    وفي الفاء الداخلة على جواب الشرط        آزر الجمـل ، وتـرابط   دلالة علـى ت

  .المفاهيم ، والتحام الدلالات ، وتماسك الأسلوب ، وتقوية لأواصره 
على لسان الغلام هو الدعاء ؛ لأنـه صـادر مـن    " اقتل "    والغرض البلاغي من الأمر  

 على الأعلى منزلة وقدرا ،وهـو االله سـبحانه وتعـالى ، هـذا               – وهو الغلام    –الأدنى  
ه الأمر هنا في طياته مـن معـاني التـضرع وجمـال الخـضوع               بالإضافة إلى ما يحمل   

والخشوع الله رب العالمين ، وفي اختيار الغلام لأسلوب الأمر دلالة على رغبتـه القويـة         
  .في تحقيق مطلبه وتلبية مأربه ، وهو قتل هذه الدابة ليمضي الناس بعد أن قد حبستهم 

  

دلالة على تمييز وتحديـد هـذه الدابـة    " هذه "    وفي الإشارة إلى الدابة باسم الإشارة     
لأن اسم الإشارة   " لإحضارها في ذهن المتلقي متميزة تمام التمييز ومحددة كل التحديد ؛            

، وكـأن هـذه      " )١(بطبيعة دلالته يحدد المراد منه تحديدا ظاهرا ، ويميزه تمييزا كاشفًا            
   . الدابة يراها المتلقي أمام ناظريه وقد فعلت ما فعلت 

للدلالة على العهد الذكري ؛ وذلك لسبق ذكرها        " أل  " هنا معرفة بـ    " الدابة  "    وذكرت  
فبينما هو كذلك إذ أتـى علـى دابـة          : "  عن الغلام    –  -صريحا قبل ذلك في قوله        

، واللفظ النكرة إذا أعيد ذكره بعد ذلك معرفة كان الثاني هـو             " عظيمة قد حبست الناس     
  .عين الأول ونفسه 

؛ لدلالة المـضارع    " كي  "  بمعنى   هنا للدلالة على التعليل ، فهي     " حتى  " التعبير بـ   و   
ها على الاستقبال ، أي أن السبب والعلة من قتل هذه الدابة هو معرفة الحق ومـضِي         بعد

                                                
/ الطبعة الرابعة / القاھرة / مكتبة وھبة / محمد أبو موسى / د  / ٢٠٠/  خصائص التراكیب )١(

  .بسیوني فیود / د /  ١٠٧ / ١علم المعاني :  م ، وینظر ١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦
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الناس لقضاء حوائجهم وطلب مآربهم ، وفي هذا إشارة إلى حب الغلام لمنفعة قومـه ،                
نيا يريد أن يبقى في الحق وحده ، ويكون في الناس ما يكون من تعطيـل    حيث لم يكن أنا   

هنا للدلالـة علـى   " حتى " ويحتمل أن تكون . مصالحهم وعدم قضاء حوائجهم ومآربهم   
الغاية وليست للتعليل ، إذ الغاية من السؤال هي مصلحة الناس حتـى يمـروا ، ولكـن                  

  .لالة الغاية الدلالة على التعليل هنا أوضح وأظهر من الد
على التجدد والحدوث ، أي أن مـضِي       " دلالة  " يمضي  "    وفي التعبير بالفعل المضارع     

  . الناس بعد قتل الغلام الدابة يتجدد حالًا بعد حال ، ويحدث آنًا بعد آن 
للدلالة على الاستغراق العرفي ، أي المتعـارف عليـه ،    " أل  " بـ  " الناس  "    وتعريف  
الذين كانوا موجودين في هذا المكان الذي حبستهم الدابة فيه فحسب ، وليس       وهم الناس   

  . كل الناس الذين كانوا موجودين في كل بقاع الدنيا في ذلك الزمان لاستحالة ذلك 
" عاطفة للدلالة على الترتيب والتعقيب ، حيـث عطفـت جملـة    " فرماها  "    والفاء في   

 أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتـل هـذه            إن: قال اللهم   " على جملة   " رماها  
، فجاء الرمي مترتبا على القول بهذا الدعاء ، و متعقبا عليه بلا مهلة ، ومسببا                " الدابة  
وهذا يوحي بشغف الغلام وشوقه لرمي هذه الدابة ؛ لكي يخلص الناس من حبسها         . عنه  

  .  لهم حبا لمنفعتهم وحرصا على مصلحتهم 
 -عاطفة أيضا ، وفي هذا دلالة على سرعة اسـتجابة االله            " فقتلها  " لك الفاء في       وكذ

 لدعوة الغلام ، فبمجرد أن دعا تحققت الاستجابة ، أي أن قتل الدابـة حـدث     –عز وجل   
بعد الرمي مباشرة ، ومترتبا عليه ، ومسببا عنه ، وفي هذا إيحاء بقرب هذا الغلام مـن           

  .القويم والطريق المستقيم ربه ، وأنه على المنهج 
مجاز عقلي علاقتـه الـسببية ؛ لأن رمـي    " فقتلها "    وفي إسناد القتل على الغلام في    

الغلام الدابة بالحجر ما هو إلا سبب في قتلها ، بينما الفاعل الحقيقـي للقتـل هـو االله                    
الـسبب فـي   ند القتل للغلام ؛ لأن رميه الدابة بالحجر هو       ــسبحانه وتعالى ، وإنما أس    

 ، وهذا ينبئ عن اهتمام الغلام بقتل هذه الدابة وشدة رغبته في ذلـك ، حتـى                  )١(قتلها  

                                                
   .١٦٣ / ١ دلیل الفالحین )١(
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ويعد قَتْل الغلام لهذه الدابة بهذه الكيفية كرامة له ،          . صار كأنه هو الفاعل الحقيقي للقتل     
  .م وفي هذا دلالة على أن االله يؤيد أولياءه ببعض الخوارق تأييدا وتثبيتًا وتكريما له

للتوسط بين الكمـالين ؛ لاتفـاق       " قتلها  " على جملة   " مضى الناس   "    وعطفت جملة   
الجملتين في الخبرية ، ولكونهما فعليتين ، وفعلاهما بصيغة واحدة وهي المـضي ، ولأن     
الجملتين كلتيهما علة للقتل ومترتبتان معا عليه ، إذ الغلام لم يقصد من رميـه الدابـة                  

ط ، وإنما قصد قتلها ، وقصد كذلك من وراء قتلها هدفًا آخر نبيلًا ساميا               بالحجر قتلها فق  
  .هو مضي الناس لقضاء مآربهم وتحقيق مطالبهم 

" فقال لـه الراهـب      " ، وجملة   " فأخبره  " ، وجملة   " فأتى الراهب   "    والفاء في جملة    
 ـ " أتى الراهب   " عاطفة لإفادة الترتيب والتعقيب ، فجملة        قتلهـا  : " ى قولـه    مترتبة عل

أتـى  " مترتبة على جملـة     " أخبره  " ومسببة عنه ، وكذلك جاءت جملة       " ومضى الناس   
، فكل جملة مـن هـذه   " أخبره " مترتبة على جملة " قال له الراهب  " ، وجملة   " الراهب  

الجمل دلت على حدث أتى بعد الحدث التي دلت عليه الجملة الـسابقة عليهـا مباشـرة                 
منية ، وكأن هذه الفاء قد طوت الزمن بين هذه الأحداث فجاءت متتابعـة              وبدون مهلة ز  

ومتلاحقة بدون مهلة ، هذا بالإضافة إلى أنها أفصحت لنا عما انطوت عليه نفس الغـلام         
من الرغبة السريعة في سرعة إنجاز هذه الأحداث على الترتيـب والتـوالي والتعقيـب               

 هذه الجمل من رابط السببية والمسببية ، حيـث  مباشرة ، هذا بالإضافة أيضا إلى ما بين  
  .  جاءت كل جملة من هذه الجمل مسببة عما قبلها وسببا فيما بعدها 
أنه لا بـأس بـذكر      "    وفي إخبار الغلام الراهب بما كان من أمره مع الناقة دلالة على             

  الإنسان مفاخره ، وحمد الناس 
   . )١(" ليه فتنة من نحو عجب له ، والثناء عليه بحضوره إذا لم يترتب ع

صريحا لا مضمرا لأمـن  " الراهب " هنا وهو " قال "  بفاعل الفعل –  -   وجاء النبي   
اللبس ؛ لأنه مع الإضمار قد يظن ظان أن الضمير يعود إلى الغلام ، ويكون التقدير حينئذ      

 هذا هو المراد ، وإنمـا      ، وليس " فأتى الراهب ، فأخبره ، فقال له ، أي الغلام للراهب            " 
  .المراد أن الراهب هو الذي قال للغلام ما قال 

                                                
  . نفس الجزء والصفحة /  السابق )١(
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أَي بنَي أنت اليوم أفضل     : " في مناداته الغلام بقوله     " أي  "    واختار الراهب أداة النداء     
لدلالتها على قرب الغلام من الراهب مكانًا ومكانة ، فأما عن قربه منه في المكـان      " مني  

بين يديه ، وأما عن قربه منه في المكانة والمنزلة فلكونه تلميذه المـدلّل              فلكونه أمامه و  
  . المقرب المتَوسم فيه الخير الكثير والنفع العميم 

دلالـة علـى المحبـة      " بنَـي   "    وفي مناداة الراهب للغلام بوصف النبـوة مـصغّرا          
يه ، وإمحاض النصح له ،     والاستعطاف والتلطف بالغلام وإظهار التحبب له ، والشفقة عل        

وأيضا فيه دلالة على شدة قرب الغلام من الراهب ، وعظيم مكانته عنده ، وحسن رفقـه             
به ، هذا بالإضافة إلى ما في ذلك من استجاشة مشاعر الغلام واستمالة قلبه ، كل ذلـك                  
وغيره كثير مما انطوت عليه هذه الصيغة أدعى لقبول النصح ، والاسـتجابة لتوجيهـه               

  .إرشاده ، والامتثال لأمره و
هنا للعهد الذكري ، وذلك لسبق ذكره قبل ذلك في قول الغلام            " اليوم  " في لفظة   " أل  " و  
، ويؤيد ذلك أن اللفظ المعرفة إذا أعيـد         " اليوم أعلم آلساحر أفضل أم الراهب أفضل ؟         " 

بقة بالفاء الدالـة    ذكره معرفة فالثاني عين الأول ، هذا بالإضافة إلى عطف الأحداث السا           
على الترتيب والتعقيب بلا مهلة للأحداث الداخلة عليها ،  ويحتمل أن يكون اليوم الـذي                

" أل " يقصده الراهب غير اليوم الذي تحدث عنه الغلام قبل ذلك ، وبناء على ذلك نكـون      
للدلالة على العهد الحضوري ، أي بحضور هذا اليوم بذاته ، ؛ حيث لم يسبق لـه ذكـر                 

  .ريحا ولا تلويحا ص
؛ لشبه  " أنت اليوم أفضل مني     " عن جملة   " قد بلغ من أمرك ما أرى       "    وفُصِلَت جملة   

أتت كـالجواب عـن سـؤال       " قد بلغ من أمرك ما أرى       " كمال الاتصال ، حيث إن جملة       
 وما هو وجه أفضليتي عنـك ؟ : أثارته الجملة الأولى ، وكأن الغلام قد سأل الراهب قائلًا     

وبما أن الجملة الثانية جاءت كالجواب عـن  . فجاء الجواب أنه قد بلغ من أمرك ما أرى         
السؤال التي أثارته الجملة الأولى فإن الجملة الثانية مرتبطة بالجملـة الأولـى ارتبـاط               
الجواب بالسؤال ؛ ولذا فقد ترك العطف بينهما كما لا يعطف الجواب على السؤال ؛ لمـا                 

ولـب  . ؤال من ترابط وثيق ، وصلة قوية ، وهذا هو أُس البلاغـة              واب والس ـبين الج 
  .لبابها 
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نقل للغـلام   ؛ لي " قد  " بحرف التحقيق   " قد بلغ من أمرك ما أرى       "    وأكد الراهب جملة    
وذلك لما علمه الراهب من شأنه العجيب ، ووصل إليه مـن أمـره              حكمه عليه مؤكدا ؛     

 االله على يديه بقتل الدابة العظيمة التـي قـد منعـت             العظيم ، حيث الكرامة التي أجراها     
الناس ، وليس التأكيد هنا لشك الغلام في حاله ؛ إذ هو أعلم بحال نفسه وما وصل إليـه          

  .أمره من غيره 
دون الحال ؛ لأن الأمر تعني الحال المهـم العظـيم ،            " الأمر  "    واستخدم الراهب لفظة    

الراهب الأمر إلى الضمير العائد إلى الغـلام ؛ لأنـه           وهذا ما وصل إليه الغلام ، وأضاف        
  .صاحبه والخاص به 
للدلالة على التجدد والحدوث ، أي ما أراه يظهر عليك يوما           " أرى  "    وعبر بالمضارع   

ر ، ويحتمل أن يكون ذلك للدلالة على استحضار الصورة أمام المتلقـي ماثلـة               ـبعد آخ 
هنا بمعنى  " أرى  " شاهدها بناظريه ، ويحتمل أن تكون       أمامه ، حتى كأنه يراها بعينيه وي      

  .أعلم ، أي قد بلغ من أمرك وحالك ما أعلمه عنك وأعرفه 
ولم يقل أشاهد ؛ لأن الرؤية قد تكون بالعقل والبصيرة ، أي أن             " أرى  "    وقال الراهب   

 المراد هنا  الغلام قد بلغ من أمره ما أدركه الراهب بعقله وعرفه ببصيرته ، ولعل هذا هو              
  . ، وقد تكون بالمشاهدة بالعين ، إذ لم يكن الراهب حاضرا ولا مشاهدا قتل الغلام للدابة 

" وأكد الراهب هذا الخبر بـ      " وإنك ستُبتَلَى   "    وأخبر الراهب الغلام بأنه سيبتَلَى بقوله       
فـدخولها  : " شام  والسين الدالة على الاستقبال والتسويف والتنفيس ، يقول ابن ه         " إن  

   . )١(" على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتضٍ لتوكيده وتثبيت معناه 
بطريق الكشف ، فيكون    "    ولعل إخبار الراهب الغلام بهذا الابتلاء إخبارا مؤكدا قد جاء           

ذلك كرامة ، أو بطريق الفراسة ، أو بطريق العادة والتجربة ، إذ إن من خالف النـاس                   
   . )٢(" ابتلوه وآذوه في منهجهم 

   واختار الراهب السين دون سوف رغم دلالة كل واحد منهما على الاستقبال والتسويف         
 تدل علـى    – كما يرى البصريون     - -؛ لدلالة السين على المستقبل القريب ، حيث إنها          

                                                
دار الطلائع / محمد محیي الدین عبد الحمید : تحقیق / لابن ھشام  / ٣٤٦ / ٢ مغني اللبیب )١(

  . م ٢٠٠٥/ القاھرة / 
   .١٦٣ / ١ دلیل الفالحین )٢(



 

 

 

- ٨٥٢ -

 ، فمدة الاستقبال معها أضيق منها مع سـوف ، حيـث إن زمـان           )١(قرب مدة التنفيس    
ثر تراخيا من السين لزيادة حروفها ، حيث إن زيادة المبنى تـدل علـى زيـادة       سوف أك 
  .المعنى 

مبنيا للمجهـول، وحـذف الفاعـل لكونـه معلومـا       " تُبتَلَى  "    واستخدم الراهب الفعل    
  .للمخاطب ، فلا يحتاج إلى ذكره ؛ لأن فاعل الابتلاء حقيقة هو االله وحده 

، فعبر بصيغة الافتعال ، لدلالة الافتعال علـى         " تُبلَى  "  ولم يقل    "تبتْلَى  "    وقال الراهب   
المبالغة ، وهذا يدل على أن الغلام سيواجه اختبارا صعبا يقتضي تَعـرف حـال الغـلام                 

ا عنده من طاعة أو معصية ، وهذا يتطلب ويحتـاج منـه إلـى إرادة          ـــواستخراج م 
ينجح في هذا الاختبـار ، ويفـوز فـي ذلـك     عالية ،وعزيمة قوية ، وإيمان قوي ؛ لكي  

  .الامتحان 
والسين الدالة على قـرب مـدة       " إن  "    وبعد أن أخبر الراهب الغلام إخبارا مؤكدا بـ         

فـإن  : " التنفيس والاستقبال طلب منه ألا يدل عليه إن حدث له هذا الابتلاء فـي قولـه        
     تَ فلا تدل عليتُلِيتـستعمل فـي الـشرط غيـر     " ، وهي " ن إ" ، وأتى بأداة الشرط    " اب

 ، وعلة ذلـك أن الراهـب أخبـر          )٢(" المقطوع بوقوعه ، أو يكون مما لا يقع إلا نادرا           
بابتلاء الغلام إخبارا مؤكدا بحسب ما قام عند الراهب وتَوصل إليه ، مما يقتضي وقـوع                

  الابتلاء بالغلام حتى جزم به ، وأتى بـ
 "   بار الواقع وما يظهر في عالم الشهادة ؛ لأن الفراسة قـد تخطـئ ،          بعد ذلك باعت  " إِن

التخفيف عن الغلام ، فلا يخاطبه " إن " والكشف قد يعارض ، أو أنه قصد من الإتيان بـ           
  بجملتين تدلان يقينًا على وقوع الابتلاء بالغلام ؛ لئلا 

   . )٣(يعيش في الابتلاء قبل وقوعه به 
تدل على العطف الـذكري  " فإن ابتُلِيت فلا تدلّ علي   : "  الراهب      والفاء الأولى في قول   

الذي يفيد تسلسل الأحداث وتتابعها ، فهي تربط ما دخلت عليه بما سبق عليها ، والفـاء   

                                                
   ،١٥٨ / ١ مغنى اللبیب )١(
مكتبѧѧة الآداب ، الطبعѧѧة / لعبѧѧد المتعѧѧال الѧѧصعیدي    / ٩٩) / علѧѧم المعѧѧاني ( العالیѧѧة  البلاغѧѧة )٢(

  .بسیوني فیود / د  / ١٧٧ / ١م ، علم المعاني ١٩٩١ - ھـ ١٤١١/ الثانیة 
   .١٦٤ / ١ دلیل الفالحین )٣(
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الثانية لربط الجواب بالشرط ، وهكذا رأينا تسلسل الكلام وترابط جمله ، وتلاحم أجزائه ،           
  .لبيان النبوي ولا غرو فتلك هي سمة وطبيعة ا

بصيغة الماضي لفظًا ، لكنه بمعنى الاستقبال ؛ لأن أداة          " ابتُلِي  "    وعبر الراهب بالفعل    
الشرط تفيد تعليق حصول الجواب على حصول الشرط في الاستقبال ، ولعله عـدل عـن           

لتخييل إظهار  " المضارع في سياق الشرط الدال على الاستقبال لفظًا ومعنى إلى الماضي            
   . )١("  في صورة الحاصل ، وهو الماضي – وهو الاستقبال –ير الحاصل غ

للمجهول كسابقه لنفس العلة في سـابقه ، وهـي العلـم            " ابتُلِي  " ذا الفعل   ـ   وبني ه 
  .بالفاعل ، وهو االله سبحانه وتعالى 

د ؛  هو النصح والإرشا  " فلا تدلّ علي    : "    والغرض البلاغي من النهي في قول الراهب        
لما يحمله هذا النهي من معاني الموعظة والنصيحة والتوجيه والإرشاد ، وهـو نهـي لا    
تكليف فيه ولا إلزام ، والعلة من النهي عن الدلالة على الراهب أن الحرب في ذلك الوقت           

، فنهـاه  العبدة كانت قائمة بين اليهود والنصارى ، وبين الحكام الطغاة الظلمة والرهبان         
ه ألا يدل عليـه ؛ حتـى لا يقْـبض    ملَّ عنإن قُبِض وعذِّب وسئِلَ عن شركائه وم الراهب  

   . )٢(عليه ويعذَّب هو الآخر أيضا 
بالفاء الرابطة للجواب بالشرط دلالـة  " فلا تدلّ علي "    وفي اقتران جملة جواب الشرط    

لتحام الـدلالات ، وتـرابط      على ترابط الأسلوب ، وتماسك أجزائه ، وتشابك أطرافه ، وا          
  .المفاهيم 

لون مـن التـشويق ،      " فإن ابتُلِيت فلا تدلّ علي      "  "    وفي التعبير بالأسلوب الشرطي     
سمعه فـإن نفـسه     " فإن ابتُلِيت   " وضرب من الإثارة ؛ لأن المتلقي حينما يطرق الشرط          

ا حدث ذلك الابتلاء للغـلام  إذ: تتطلع وتتشوق إلى معرفة الجواب ، وتسأل نفسها وتقول     
فماذا عسى أن يكون ؟ وما هو المطلوب منه وقتئذ ؟ فإذا جاء الجواب بعد ذلك والـنفس       

  .  متشوقة إليه ومهيأة له وعتْه كل الوعي ، وتمكن منها فضل تمكن 
  

                                                
/ المكتبѧѧة العѧѧصریة  / یوسѧѧف الѧѧصمیلي  / د : تحقیѧѧق / للھاشѧѧمي  / ١٥٣/  جѧѧواھر البلاغѧѧة  )١(

  .  م ٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٥/ بیروت / دا صی
الطبعة الأولѧى  / القاھرة / دار الشروق / موسى شاھین لاشین / د   / ٦١٩ / ١٠ فتح المنعم    )٢(

  . م ٢٠٠٢/  ھـ ١٤٢٣/ 
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  :مداواةُ الغلامِ جليس الملكِ ودلالته على الراهب : المبحث الثالث    
 ،  )٣( ، ويداوِي النَّاس مِن سائِرِ الْـأَدواءِ         )٢( والْأَبرص   )١(غُلَام يبرِئُ الْأَكْمه    وكَان الْ    " 

     مِيع قَد لِكِ كَانلِلْم لِيسج مِعةٍ ، فَقَالَ      فَسا كَثِيرايدبِه أَنْتَ  : ، فَأَتَاه إِن ، عمأَج نَا لَكاها هم
إِنِّي لَا أَشْفِي أَحدا إِنَّما يشْفِي االلهُ ، فَإِن أَنْتَ آمنْتَ بِااللهِ دعوتُ االلهَ فَشَفَاك           : شَفَيتَنِي ، فَقَالَ  

    لِكالْم فَقَالَ لَه ، لِسجي ا كَانهِ كَمإِلَي لَسفَج لِكااللهُ ، فَأَتَى الْم بِااللهِ فَشَفَاه نفَآم ، :  در ـنم
 كرصب كلَيي ، قَالَ  :   ؟ قَالَ  عبرِي ؟ قَالَ    :  رغَي بر لَكلْ       : وزي فَلَم االلهُ ، فَأَخَذَه كبري وبر

             لِكالْم بِالْغُلَامِ ، فَقَالَ لَه لَى الْغُلَامِ ، فَجِيءلَّ عتَّى دح هذِّبعا : يم رِكسِح لَغَ مِنب قَد نَيب أَي
إِنِّي لَا أَشْفِي أَحدا ، إِنَّما يشْفِي االلهُ ، فَأَخَذَه : أَكْمه والْأَبرص ، وتَفْعلُ وتَفْعلُ، فَقَالَ    تُبرِئُ الْ 

  " .فَلَم يزلْ يعذِّبه  حتَّى دلَّ علَى الراهِبِ 
 إبراء   في هذا المقطع من الحديث ما كان عليه الغلام من          –  -   لقد وضح لنا النبي     

الأكمه والأبرص ومداواة الناس من سائر الأمراض ، وذكر لنا موقفه مع جليس الملـك               
  .ورده بصره عليه ، وموقف الملك الظالم من هذا الصنيع الطيب 

استئنافية ، تـشعر    " وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص       : " –  -   والواو في قوله    
: " ا ، وليس معطوفًا عليه ، يقـول المـرادي           بأن ما بعده معنى جديد مختلف عما قبله       

وهي الواو التي يكون بعدها جملة غير متعلقة بما قبلها في المعنى ولا مشاركة له فـي                 
   .)٤(" الإعراب 

لا تدل على الماضي المنقطع ؛ لأنها لو كانت الماضي المنقطع لفُهِم منها أن       " كان  "    و  
في الماضي فقط دون الحاضر ، ولكنها هنا تـدل          . ..الغلام كان يبرئ الأكمه والأبرص و     

                                                
: كَمِنَ بصره یَكْمَھ كّمّھًا ، أي عّمѧِيَ ، وقیѧل   : ھو الإنسان الذي یُوْلَد أعمى ، یقال :   الأَكْمَھ  )١(

 / ٤النھایة في غریب الحدیث والأثر . ھو من ولد مبصرًا ثم أصابھ العمى بعد ذلك : الأَكْمَھ 
المكتبة العلمیة / طاھر أحمد الزاوي ، محمود محمد الطناحي : تحقیق / لابن الأثیر  / ٣٦٥

  .  م ١٩٧٩ – ١٣٩٩/ بیروت / 
 العѧѧرب ، لѧѧسان. ھѧѧو الإنѧѧسان الѧѧذي وقѧѧع فѧѧي جѧѧسده بیѧѧاض ، والجمѧѧع البѧѧُرْص      :  الأبѧѧرص )٢(

  .برص : مادة / القاموس المحیط  
مادة / السابق . جمع داء ، وھو اسم جامع لكل مَرَض وعَیْب ظاھرًا كان أو باطنًا  :  الأدواء   )٣(

  .دوأ : 
دار / فخѧر الѧدین قبѧاوة ، محمѧد نѧدیم فاضѧل       / د : تحقیѧق  / للمرادي   / ١٦٣/  الجنى الداني    )٤(

  .  م ١٩٨٣ - ھـ ١٤٠٣/  الثانیة الطبعة/ بیروت / الآفاق الجدیدة 
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على الاستمرار ، أي الماضي المتصل بالحال ، وهذا يعني أن الغلام كان يبـرئ الأكمـه                 
  .حاضر ـوقت الـى الـا زال يفعل ذلك إلـا يفعل في الماضي ، ومـوالأبرص ويفعل م

دوث ، أي أن الإبراء كـان  للدلالة على التجدد والح" يبرئ  "    والتعبير بالفعل المضارع    
  .  يحدث من الغلام ويتجدد آنًا بعد آن ، وحينًا بعد آخر 

 ، علاقته السببية ؛ لأن الفاعل الحقيقـي         )١(   وفي إسناد الإبراء إلى الغلام مجاز عقلي        
للإبراء هو االله ، ولكن لما كان الغلام هو السبب في ذلك أسند الإبراء إليه ، وذلك علـى                

 شفى الطبيب المريض ، وهذا الإسناد ينبئ عما أودعه االله فـي الغـلام مـن         :حد قولنا   
  .لطائف وأسرار وكرامات ، وكفى بذلك نعمة وفضلًا من االله سبحانه وتعالى 

للدلالة على الجنس ، أي أكمه وأي أبرص فـي  " الأبرص " و " الأكمه "    واللام كل من   
  . لاد الدنيا بلده ؛ لاستحالة أن يكون يفعل ذلك في كل ب

" يبرئ الأكمه والأبرص    " على جملة   " يداوي الناس من سائر الأدواء      "    وعطفت جملة   
" يبرئ الأكمه والأبرص    " لإشراكها معها في الحكم الإعرابي وهو الرفع ، حيث إن جملة            

خبر ثان ، ومن أجل ذلك وصلت الجملـة    " يداوي الناس   " في محل رفع خبر كان وجملة       
  .بالأولى بالواو  الثانية 

 ، فالجملة الأولـى أثبتـت للغـلام         )٢(   وهذا العطف من قبيل عطف العام على الخاص         
معالجة الأكمه والأبرص فقط على وجه الخصوص ، وخُصا بالذكر ، لأنهما داءا إعيـاء               

 ، والجملة الثانية أثبتت له معالجة كل الناس من كل الأمراض بما في ذلـك                )٣(وإعضال  
 الأكمه والأبرص ، وفي هذا إفادة للعموم بعد الخصوص تنويها وعنايـة بـشأن               معالجة

  .الخصوص بذكره مرتين مرة وحده بلفظه ، ومرة مندرجا تحت العام 
باللام للدلالة على الاستغراق العرفي ، أي الناس الموجـودة فـي            " الناس  "    وتعريف  

  .ع بلاد الدنيا وأوطانها بلده ووطنه ؛ لاستحالة أن يداوي كل الناس في جمي

                                                
   .١٦٤ / ١ دلیل الفالحین )١(
  . نفس الجزء والصفحة /  السابق )٢(
  .نفس الجزء والصفحة /  السابق )٣(
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" فسمع جليس للملك كان قـد عمـي          : " –  -سمع في قوله    "    وفي التعبير بالفعل    
دلالة على أن الغلام كان قد ذاع خبره ، وانتشر صيته ، وشاع أمره بين الناس ؛ وذلـك              

  .بسبب إبرائه الأكمه والأبرص ومداواته الناس من سائر الأمراض 
نكرة للدلالة على الإفراد ، إذ المراد به واحد من " جليس  "  بلفظة   –  -   وجاء النبي   

جلساء الملِك دون حاجة إلى تعريفه ؛ لأنه لا يترتب على تعريفـه فائـدة ، ولا يتعلـق                   
  .بتعيينه غرض 
دون قعيد ؛ لأن القعود يستعمل فيمـا فيـه لُبـث    " جليس "  لفظة   –  -   وآثر النبي   

قواعـد البيـت ، ولا يقـال    : يستعمل فيما ليس كذلك ؛ ولذا يقـال        ومكْث أما الجلوس ف   
جلـيس الملـك ،   : جوالسه ، حيث يدل الجلوس على سرعة التحول والتغير ؛ ولذا يقال     

إذ إن من حسن أدب الجليس عدم المكْث الطويل عنـد الملـك مراعـاة       ، ولا يقال قعيده    
   .  )١(وتقديرا له 

للاختصاص ، أي أن هـذا الجلـيس كـان    " جليس للملك  "  :–  -   واللام في قوله   
  .خاصة الملك وبطانته وحاشيته الخاصة به 

للدلالة علـى أن العمـى      " كان قد عمي     : " –  -في قوله   " كان  "    والتعبير بالفعل   
  . كان قد أصابه منذ زمن وليس وقت ظهور الغلام فقط الملك الذي  أصاب جليس 

لتوكيد إثبات العمـى لهـذا     " قد  " بحرف التحقيق   " عمي  "  الفعل   –  -   وأكّد النبي     
  .الجليس ، وأن ما أصابه هو العمى الفعلي وليس مرضا يشبهه أو يدانيه 

عاطفة للدلالة على الترتيب والتعقيب ، حيـث  " فأتاه بهدايا كثيرة  : "    والفاء في جملة    
أي أن إتيان الجلـيس     " ن قد عمي    سمع جليس للملك كا   " عطفت هذه الجملة على جملة      

الغلام بهذه الهدايا وإحضارها له حدث بعد أن سمع به  بعد أن سـمع بـالغلام وخبـره                   
مباشرة ذهب وأحضر هذه الهدايا التي سيقدمها له راجيا قبوله لها ظنًا منـه أن الغـلام              

يس الملك بهذه سيشفيه بسبب هذه الهدايا ، وأفادت الفاء أيضا السببية ، أي أن إتيان جل    
  . الهدايا للغلام جاء بسبب سماعه به وقد أصابه العمى 

                                                
   .١١ البحث صـ )١(
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للدلالة على المصاحبة ، أي أن الجليس أتى الغلام مـع هـذه             " بهدايا  " ي  ـ   والباء ف 
  .الهدايا ، أو أتاه مصحوبا بها 

تعظيم ، لعدم تعلق الفائدة بتعريفها ، ويحتمل أن يكون تنكيرها لل      " هدايا  "    وتنكير كلمة   
لإيضاح مقدارها وبيان كميتها ، وفـي       " كثيرة  " أي هدايا ثمينة وعظيمة ، ووصفها بـ        

  .هذا إغراء للغلام من قِبل الجليس ؛ ليلبي له مطلبه ، ويقضي له مأربه 
فأتاه بهدايا كثيرة   " على جملة     " ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني         "    وعطفت جملة   

قول الجليس هذه الجملة للغلام حدث بعد إتيانه بهذه الهدايا الكثيـرة            بالفاء ؛ لتفيد أن     " 
مباشرة وبدون مهلة ، وذلك لأن الجليس متعجل الشفاء وفي ظنه أن الغلام سيـشفيه لا                
محالة ولا سيما إذا رأى هذه الهدايا بين يديه وقد عرِضت عليه ، ولا سيما أيـضا أنهـا     

ب الدنيا ، وهكذا أتت الفاء ؛ لتكشف عن نفس الجليس هدايا يسيل لها لعاب كثير من طلا      
  .، وتَرم الأحداث ، وتشد بعضها إلى بعض ، وتجعل بعضها يركُض في إثر بعض 

للدلالة على العموم والشمول ، وأكد الجليس       " ما  " واستخدم الجليس الاسم الموصول        
 إرادة العمـوم والـشمول ، أي   دفعا لتوهم عدم" أجمع " هذا العموم وذلك الشمول بلفظة   

  .حتى لا يظن الغلام أن الجليس يقصد  أغلب الهدايا أو معظمها الذي يسد مسد الكل 
للدلالة على قرب الهدايا من الغلام ، فقد وضعها الجلـيس           " هنا  " واستخدم اسم الإشارة    

تباهه لهـا   راء الغلام بها أكثر ، وجذب ان      ــبين يديه ، وجعلها أمام ناظريه ؛ ليكون إغ        
التنبيهيـة لتنبيـه    " ها  " م الإشارة هنا بـ     ـأشد ، ولفت نظره إليها أقوى ، واقترن اس        

الغلام ، ولفت نظره ، وإيقاظ نفسه أولًا ؛ لكي تتلقى ما يلقى عليها بعد ذلك باهتمام جيد                  
  . وقبول حسن 

، حيث إن الجليس    للدلالة على التمليك    " ما ها هنا لك     "    واللام في قول الجليس للغلام      
  .أراد تمليك الغلام لهذه الهدايا العظيمة والكثيرة على سبيل الهبة والهدية 

؛ لإفادة تعليق تمليك هداياه للغلام " إن أنت شفيتني "    واستخدم الجليس أسلوب الشرط     
 وقد  –؛ لأنه لم يكن جازما بأن شفاءه        " إذا  " دون  " إن  " بشفائه له ، وعبر الجليس بـ       

  . سيكون على يد الغلام ، وإنما كان مترددا وغير جازم بذلك –قد بصره تماما ف
أحدهما بحـذف فعـل الـشرط       : إيجازان  " إن أنت شفيتني    "    وفي أسلوب الشرط هذا     

فلمـا حـذف   " إن شفيتني أنت شفيتني     " المذكور ، وكان الأصل     " شفى  " المفَسر بالفعل   



 

 

 

- ٨٥٨ -

 ، وثانيهما بحذف جواب الشرط لفهمـه مـن الـسياق            الفعل انفصل الضمير المتصل به    
إن شفيتني أنت شفيتني فلك جميع ما ها هنا من الهدايا           " ودلالة ما قبله عليه ، والتقدير       

، وفي هذا الحذف مع دلالة السياق وقرائن الأحوال على المحذوف لون مـن الإيجـاز                " 
سياق ، وتصفيته مما يثقـل      وضرب من الاختصار ؛ لأن تخلية الأسلوب مما يدل عليه ال          

  . كاهله ، ويؤدي به إلى الترهل ، ولا يتعلق بذكره غرض  ضرب من البلاغة العالية 
بصيغة الماضي في سياق الشرط ، والأصل في ذلك         " شفيتني  : "    وعبر الجليس بقوله    

؛ حيث إن الشرط يكـون للتعليـق فـي    " تشفيني : " أن يكون بصيغة المستقبل ، فيقول   
لمستقبل ، ولكنه عبر بالماضي إظهارا للتفاؤل ورغبة في حصول الشفاء ، وإبرازا لغير              ا

  .الحاصل في صورة الحاصل إظهارا لشدة حرصه على تحقيق وقوعه ، وقوة رغبته فيه 
   وإسناد الجليس الشفاء إلى الغلام ليس على سبيل المجاز العقلي بعلاقـة الـسببية ،               

 الحقيقة ؛ لأن الجليس وقت ذلك القول كان ما زال على كفره الذي              وإنما ذلك على سبيل   
  . يجعله يعتقد ثبوت النفع والضر لغير االله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا 

قـال  " معطوفة على جملة    " إني لا أشفي أحدا ، إنما يشفي االله         : قال  "    وجاءت جملة   
لفاء للدلالة على الترتيب والتعقيب ، أي أن رد         با" ما ها هنا لك أجمع ، إن أنت شفيتني          

الغلام على العرض الذي عرضه عليه الجليس جاء بعده مباشـرة بـلا مهلـة زمنيـة ،      
 وهو الداعي لإثبات الألوهية والربوبيـة الله        –ومترتبا عليه ، ومسببا عنه ، وكأن الغلام         

ثورة الغضب بـسبب هـذا       حينما طرق سمعه هذا العرض ثارت نفسه وزلزلته          –وحده  
 فجاء رده سـريعا وعلـى الفـور ؛          جليس الملك وم الخاطئ والاعتقاد الباطل لدى      المفه

  .ليصحح له هذا الاعتقاد الفاسد
   وبما أن الأمر يمس العقيدة التي يؤمن بها الغلام وقد باشرت سويداء قلبه وخالطـت               

 ـلى الجليس بجملتين م   ــاء رده ع  ــلحمه ودمه فقد ج    أمـا الأولـى    : ؤكدتين  ـــ
  " .إنما يشفي االله : " ا الثانية فهي قوله ـ، وأم" ي لا اشفي أحدا ــإن: " هي قوله ـف

وهي تفيد تأكيد نفي إسناد شفاء أي أحـد للغـلام ،            " إن  "   ولقد أكد الجملة الأولى بـ      
  .  ؤكدا  وحده إثباتًا م– عز وجل -وبالتالي بمفهوم المخالفة فهي تثبت الشفاء الله 
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 ، وذكر ابن القيم أن النفي       )١(؛ لأنها تنفي المستقبل     " لا  "    واستخدم الغلام أداة النفي     
 ، وهذا مـا أراده الغـلام ،         )٢(بها يبدأ من لحظة التكلم ، ويمتد إلى المستقبل ويستطيل           

 ـ                 شافي وقصد إليه ، حيث أراد أنه لا يشفي أحدا لا في الحاضر ولا في المستقبل ؛ لأن ال
 وحده ، وما الغلام إلا سبب فقط في الشفاء بالـدعاء          – تبارك وتعالى    -الحقيقي هو االله    

  .للمرضى 
للدلالة على التجدد والاستمرار حالًا بعد حال ، وآنًـا          " أشفي  "    وعبر بالفعل المضارع    

  . ذلك بعد آن ؛ لأن رفض الغلام أن يكون هو الشافي أمر متجدد ومستمر كلما طُلِب منه
" تكرار للمسند إليه ، حيث ذُكِر أولًا باعتباره اسـم           " أشفي  "    وفي مجيء المسند فعلًا     

، وهو ياء المتكلم ، ثم ذُكِر ثانيا باعتباره فاعلًا لهذا الفعل ، وهو الضمير المـستتر     " إن  
ثبيته فـي   تقديره أنا ، وفي هذا التكرار لون من التوكيد وتقوية الحكم وتقرير المعنى وت             

  . ذهن المتلقي 
دلالة على العموم والشمول ؛ لأن النكرة فـي سـياق           " أحدا  "    وفي تنكير المفعول به     

  .النفي تفيد العموم والشمول ، أي أن الغلام لا يشفي أي أحد كائنًا من كان 
تقبـل الزيـادة    " واحـد   " ؛ لأن لفظـة     " واحـد   " دون  " أحد  "    واستخدم الغلام لفظة    

بل حضر اثنان أو ثلاثة   : لم يحضر أحد ، جاز أن نقول بعد ذلك          : ستدراك ، فإذا قلنا     والا
لم يحضر أحد ، فلا يجوز      : فلا تقبل الزيادة ولا الاستدراك ، فإذا قلنا         " أحد  " ، أما لفظة    

  . بل حضر اثنان أو ثلاثة : أن نقول بعد ذلك 
؛ لما بين الجملتـين     "  إني لا أشفي أحدا      "عن جملة   " إنما يشفي االله    "    وفُصِلَتْ جملة   

مؤكـدة ومقـررة لمـدلول      " إنمـا يـشفي االله      " من كمال الاتصال ، حيث جاءت جملة        
 ،  )٣(ومضمون الجملة السابقة عليها ، فترك العطف لشدة التـرابط والاتـصال بينهمـا               

رت سـؤالًا   ويحتمل أن يكون الفصل هنا لشبه كمال الاتصال ، حيث إن الجملة الأولى أثا             
                                                

عبد المعین الملѧوحي  : تحقیق / لعلي بن محمد الھروي  / ١٥٠/  الأزھیة في علم الحروف  )١(
 م ، رصѧف  ١٩٩٣ - ھѧـ  ١٤١٣/ الطبعѧة الثانیѧة   / بدمشق مطبوعات مجمع اللغة العربیة    / 

/ مجمع اللغة العربیة بدمѧشق  / أحمد محمد الخراط / د : تحقیق / للمالقي  / ٢٥٨/ المباني  
  .  بدون تاریخ 

أحمد عوض أبو الشباب / محمد عبد القادر الفاضلي ، د : تحقیق  / ١٣٧ / ١ بدائع الفوائد )٢(
  .م ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤/ بیروت / ا صید/ المكتبة العصریة / 

   .١٦٤ / ١ دلیل الفالحین )٣(
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إنما يـشفي  " فمن يشفي إذا لم تشفِ أنت ؟ فجاءت الجملة الثانية          : عند الجليس تقديره    
كالجواب عن هذا السؤال ، فترك العطف بين الجملتين ؛ لما بـين الجملتـين مـن                 " االله  

  . ترابط وثيق كارتباط الجواب بالسؤال ، وهذا من حسن السبك وبديع الرصف 
قصر قلب ، حيث قلب الغلام على جليس الملك اعتقاده ،           " شفي االله   إنما ي "    وفي جملة   

حيث كان يعتقد أن الغلام هو الشافي ، وأثبت الشفاء إثباتًا مؤكدا للشافي الحقيقي ، وهو              
  . وحده ، ونفاه نفيا مؤكدا أيضا عن نفسه – سبحانه وتعالى -االله 

 ثابت ومعلـوم لكونـه مـن الأمـور       بالشفاء أمر  – عز وجلّ    – وبما أن اختصاص االله     
الواضحة والمسلَّمات الظاهرة التي لا شك فيها ولا إنكار لدى المؤمنين الموحدين كالغلام             

؛ لأنها لا تدخل إلا على المعاني المأنوسة القريبـة  " إنما " فقد  استخدم من طرق القصر     
والأصل فيها أن    : " أحمد بدوي / من النفوس والواضحة المقررة لدى القلوب ، يقول د          

   . )١(" تأتي في الأمور التي يدعى أنها من الوضوح بمكان 
 -للدلالة على التجدد والاستمرار ، أي أن شفاء االله          " يشفي  "    وعبر بالفعل المضارع    

 للمرضى أمر تجدد ومستمر حالًا بعد حال ، وآنًا بعـد آن ، فكلمـا مـرض                  –عز وجل   
  .ى مريض شفاه االله تبارك وتعال

لعدم تعلق الغرض بـه ، ولتـوفير العنايـة للفاعـل ،        " يشفي  "    وحذِفَ مفعول الفعل    
وتوجيه النفوس لإثبات الفعل له وعدم الانشغال عنه بالمفعول لكونه معلوما ، إذ الغرض              

 من غير تعرض لمـن يقـع عليـه     – سبحانه وتعالى    -و إثبات الشفاء الله     ـالأساسي ه 
 عز  –الحذف لإفادة التعميم مع الإيجاز والاختصار ، فيعم شفاء االله           الشفاء ، أو لأن هذا      

   .   )٢( كل المخلوقات وجميع الكائنات –وجلّ 
، " طبـاق سـلب   " يشفي  " والفعل المثبت   " لا أشفي   "    وبين كل من الفعل المنفي      
لاغة ، والأول منفي ، والثاني مثبت ، وتكمن ب        " شفى  " فالفعلان من مادة واحدة هي      

هذا الطباق في إيضاح المعنى وتوكيده وتقريره في نفس المتلقي ، هذا بالإضافة إلى              
إبراز الطباق ما عند الغلام من عجز عن الشفاء وما عند االله من القدرة والقوة على                

 واسـتخدم الغـلام   ، شياءوبضدها تتبين الأ . ذلك ، وهكذا فالضد يظهر حسنه الضد        
                                                

   .١٥٩/  من بلاغة القرآن )١(
   .١٦٤ / ١ دلیل الفالحین )٢(
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لأنه هو الاسم العلم على الذات العلية الجامع لكل معاني الجلال           ؛  " االله  " لفظ الجلالة   
  أسماء االله والجمال والكمال ، وإليه مرد كل 

  . الحسنى وصفاته العليا
   ونلحظ هنا أن جواب الغلام على طلب الجليس لـم يتعـرض للهـدايا رغـم كثرتهـا             

والدعاة المخلـصين وأصـحاب   ونفاستها ، وتجاهل أمرها تماما كأن لم تكن ؛ لأن الغلام    
المقاصد العالية لا يشغلهم حطام الدنيا وهداياها مع ما فيها من بريق وجاذبية يسيل لهـا   

  . لعاب كثير من الناس 
فإن أنت آمنت باالله دعـوت االله       : " في قول الغلام للجليس     " إن  "    والفاء الداخلة على    

 ليس معطوفًا على ما قبلها ، وإنما ذلـك          استئنافية ، أي أن ما بعدها كلام جديد       " فشفاك  
من باب العطف الذكري الذي يفيد ترتيب الأحداث وتَرتُّب بعضها علـى بعـض ، وذكـر             

ترتب قصة على قصة ، أي مـضمونًا علـى   " محمد أبو موسى في شأنها أنها  / الدكتور  
   . ، وبهذا فهي ما تنفك عن ربط أجزاء الكلام وتلاحمه وتماسكه )١(" مضمون 

الشرطية ؛ لأنه يرى أن إيمان الجليس أمر مشكوك فيه ، ونادر       " إن  "    واستخدم الغلام   
الوقوع ، وغير مقطوع به ؛ لما رأى عليه من تمسك بكفره ، ولما يعلم الغلام أو يتوقـع        
من توابع غير محمودة قد تلحق بهذا الجليس في حالة إيمانه ، ولا غرو في ذلـك فقـد                   

  .كان 
إيجاز بالحذف ، حيث حذفت جملة الشرط وبقـت         " فإن أنت آمنت باالله     : " ه     وفي قول 

، " فإن آمنت أنت آمنـت بـاالله        " مفَسرة لها ودالة عليها ، وكان الأصل        " آمنت  " جملة  
فحذف فعل جملة الشرط ، وانفصل الضمير ، وفي هذا الحذف إيجاز للأسلوب واختـصار        

  . له 
إظهارا لغير الحاصل   " تؤمن  " غة الماضي بدلًا من المضارع      بصي" آمن  "    وعبر بالفعل   

في صورة الحاصل تفاؤلًا ، ورغبة في تحقيق وقوع الشرط وهـو الإيمـان للجلـيس ،                 
  . فجعله كأنه حدث وأخبر عنه 

                                                
   . ٣٢٩/  دلالات التراكیب )١(



 

 

 

- ٨٦٢ -

إنما يـشفي   " في مقام الإضمار ، إذ الأصل       " مظهرا  " االله  "    وعبر الغلام بلفظ الجلالة     
، وإنما جاء الغلام بلفظ الجلالة " آمنت به دعوته فشفاك ، فآمن به فشفاه         االله ، فإن أنت     

ي مقام الإضمار ، وخالف مقتضى الظاهر تنويها بلفـظ الجلالـة ، واسـتلذاذ           ـمظهرا ف 
بذكره ، ولكمال العناية به وتمييزه وتوكيده وتقريره في نفس الجليس ، وقوة اسـتقراره    

فة إلى تربية المهابة في نفس الجليس ، وكذلك لما يوحي           وتثبيته في فؤاده ، هذا بالإضا     
به لفظ الجلالة من معاني الجلال والعظمة الله رب العالمين ، ولا يخفـى مـا فـي هـذا                    

 عز وجـلّ  -الإضمار كذلك من الإفصاح عن قوة إحساس الغلام بالألوهية والوحدانية الله         
  . وحده دون سواه –

بلفظ الماضي تفاؤلًا للجليس ، ولشدة      " دعوت االله فشفاك    : "    وعبر الغلام كذلك بقوله     
رغبة الغلام في هداية الجليس وقوة حرصه على شفائه ؛ ليؤمن باالله ، ويعلن توحيده الله           

  .رب العالمين 
لـون  " فإن أنت آمنت باالله دعوت االله فـشفاك        : "    وفي أسلوب الشرط في قول الغلام       

" فإن أنت آمنت بـاالله      " لأنه حينما يسمع جملة الشرط      من التشويق والإثارة للمخاطب ؛      
تتشوق نفسه وتتطلع إلى معرفة الجواب ، فإذا جاءها بعد هذا التشوق وذلك التطلع تقرر            

  .لديها وتمكن منها ، وفي هذا تحريك لذهن المخاطب وجذب لانتباهه 
  

اطفة للدلالة علـى    ع" فآمن باالله فشفاه االله     : "  عن الجليس    –  -   والفاء في قوله    
  الترتيب والتعقيب ، ولكنها 

أي أن إيمـان  " فاستجاب الجليس لنصية الغلام فـآمن  " عاطفة على محذوف ، والتقدير     
الجليس جاء مرتبا على ما اشترطه الغلام عليه من الدخول في الإيمـان ، وجـاء بعـده      

 الغلام ، وكذلك فقـد  مباشرة وبلا مهلة ، وفي هذا دلالة على سرعة تلبية الجليس لشرط          
جاء شفاء االله للجليس مرتبا على إيمانه باالله وتاليا له مباشـرة وبـلا مهلـة زمنيـة ،      

 لدعوة الغـلام    – سبحانه وتعالى    -ومسببا عنه ، وهكذا فقد تحققت سرعة استجابة االله          
كرامة له ، وجاءت المعاني متلاحقة بعضها إثر بعض ، ومترتبة بعـضها علـى بعـض               

  .المسبب على السبب والنتيجة على المقدمة ، وأتت مترابطة ترابط العلة بالمعلول ترتب 
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علـى  " شـفاه االله    " عاطفة لجملة   " فشفاه االله    : " –  -   وقد تكون الفاء في قوله      
فآمن باالله ، فدعا الغـلام االله لـه ؛   " جملة أخرى محذوفة لفهمها من السياق ، والتقدير        

، وفي حذف الشيء مع بقاء القرينة الدالة عليه وفهمه من السياق       " ليشفيه ، فشفاه االله   
لون من الإيجاز الذي يكسب الأسلوب روعة وبهاء وتصفية له مما يثقل كاهلـه ، هـذا                 
بالإضافة إلى ما في الحذف من تحريك لمشاعر المتلقي ، وإثارة لذهنـه ، حيـث يفهـم            

   .المحذوف من خلال تأمله وتدبره لأحداث القصة 
فـأتى  : "  عن الجليس بعد أن شفاه االله بسبب دعوة الغلام           –  -   والفاء قول النبي    

عاطفة للدلالة على الترتيب والتعقيب ، فهي تـشير        " الملك ، فجلس إليه كما كان يجلس        
إلى أن ذهاب الجليس إلى الملك حدث بعد شفائه بسبب دعوة الغلام مباشرة وبلا مهلة ،                

 ، ومسببا عنه ، كما تشير أيضا إلى أن جلوس الجليس إلـى الملـك                وجاء مترتبا عليه  
حدث بعد ذهابه إليه مباشرة ، وجاء مترتبا عليه ، ومسببا عنه ، وهكذا  تظهـر الفـاء                
الأحداث متسلسلة ومرتبة بعضها بعد بعض ، ومترتبة بعضها على بعض ومسبب عنه ،              

   .وهذا من بديع سبك البيان النبوي وبراعة رصفه
 –  -تشبيه ، حيث شبه النبي  " فجلس إليه كما كان يجلس       : "  –  -   وفي قوله   

جلوس الجليس إلى الملك بعد شفائه بجلوسه إليه قبل حلول دائه به وفقده بصره ، وفي                
  . لها بيان لحال وصورة المشبه وتوضيح وهذا التشبيه 

يس بعد شفائه إلى الملـك أصـبح        وحذِفَ وجه الشبه هنا للدلالة على أن جلوس الجل           
يشبه جلوسه إليه قبل حلول العمى به تماما بتمام وسواء بسواء ، وفي هذا دلالة علـى                 

 الجليس من عماه كان شفاء تاما حتى أصبح على حالته الصحيحة وكأنـه لـم                ءأن شفا 
  .يكن قد أصابه العمى من قبل 

عاطفة ، حيـث    " رد عليك بصرك ؟     من  : فقال له الملك     : " –  -   والفاء في قوله    
، أي أن سـؤال  " جلس إليه كما كان يجلـس       " على جملة   " قال له الملك    " عطفت جملة   

الملك للجليس عمن رد عليه بصره جاء بعد جلوس الجليس إليه مباشرة وبـلا مهلـة ،           
يـك  مـن رد عل : فقال له الملـك  " ومرتبا عليه ، ومسببا عنه ، ويحتمل أن تكون جملة    

فجلس إليه  " والتقدير  ، معطوفة على جملة أخرى محذوفة لفهمها من السياق         " بصرك ؟   
كما كان يجلس ، فنظر إليه الملك ، فرآه قد أبصر كما كان يبصر قبل إصابته بـالعمى ،                   



 

 

 

- ٨٦٤ -

، وهكذا شأن البيان النبوي يحذف ما يفهم من        " من رد عليك بصرك ؟      : " فقال له الملك    
حوال إذا اقتضى المقام ذلك ، ولم يوجد غرض يرجح ذكره على حذفه             السياق وقرائن الأ  

حيث يستغنى عن التفـصيلات الجزئيـة التـي    " ، ويكثر هذا الحذف في ميدان القصص        
تعرف من السياق ، وتفهم من قرائن الأحوال ، ففي تخطيهـا وصـول إلـى العناصـر                  

 ـ           ضا حـث للمخاطـب ،      الجوهرية في القصة وإبرازها جلية واضحة ، وفي تخطيهـا أي
وتحريك لمشاعره ، وإثارة لذهنه ، إذ يفهم تلك المشاهد المطوية ويقف عليها من خلال               

هذا بالإضافة إلى    . )١(" تأمله وتدبره أحداث القصة ووقوفه على سياقها وقرائن أحوالها          
أن  هذا الحذف يجعل القصة قادرة على الإيحاء الملهم الـذي يتـيح الفرصـة للقـارئ              

تنتج ويحلل ، ويشق بمخيلته آفاقًا من التصوير والتفكير ، ولا يخفى مـا فـي هـذا                  ليس
  .الحذف كذلك من صيانة لذهن المتلقي عن التشتت وشغله بالأمور غير الجوهرية 

مـن رد عليـك     : له الملـك    "    والاستفهام في قول الملك للجليس حينما رآه قد أبصر          
 وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبـل           –قد خرج عن معناه الحقيقي      " بصرك ؟   

 إلى معنى آخر بلاغي وهو التعجب ، لأن الملك حينما رأى جليسه قد أبصر وكان يظن                 –
ألا يبصر بعد عماه تعجب من عودة بصره إليه ، ووجه ذلك التعجـب أن سـؤال الملـك        

ه بذلك يـستلزم    للجليس عمن رد إليه بصره  يستلزم جهله بمن رد بصره عليه ، وجهل             
  .التعجب والدهشة 

في إجابة الجليس على الملك إما أن تكون فاعلًا لفعل محذوف دل عليه             " ربي  "    وكلمة  
، وإما أن تكـون مبتـدأ وجملـة الخبـر     " رده ربي " ذكره في السؤال ، ويكون التقدير    

ا الحالتين إيجاز   وفي كلت " ربي رده   " محذوفة لدلالة السؤال عليها أيضا ، ويكون التقدير         
بالحذف اختصارا للأسلوب مما يثقل كاهله مع وجود ما يدل عليه عند حذفـه ، وكفـى                 

  .بالإيجاز والاختصار بلاغة للأسلوب 
علـى معنـى    " رب  " لدلالة كلمة   " إلهي  : "  ، ولم يقل  " ربي  "    واختار الجليس لفظة    

فضل المربي واهب النعم ، ومنهـا       التربية والإنعام ، أي رد علي بصري ربي المنعم المت         
  . نعمة عودة بصري إلي 

                                                
  .بسیوني فیود / د  / ١٩٤ / ٢ علم المعاني )١(
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" ، و " و لـك رب غيـري ؟   : قال " ، و " ربي : قال : "    ونلحظ هنا أن الجمل الثلاث      
جاءت كل واحدة منها مفصولة عن سابقتها ، وسبب ذلك هو مـا             " ربي وربك االله    : قال  

ن كل جملة من هذه الجمل الثلاث       بين كل جملة وسابقتها من شبه كمال الاتصال ، حيث إ          
: " جاءت جوابا عن سؤال اقتضته وأثارته الجملة السابقة عليها ، وكأن سائلًا سأل وقال         

" فجاءت جملـة  " من رد عليك بصرك ؟   " " وبماذا أجاب الجليس الملك على سؤاله له ؟         
، فجـاء   " جلـيس ؟    وبماذا رد الملك على جواب ال     : " ، فسأل السائل قائلًا     " ربي  : قال  

وبمـاذا رد  : " ، فسأل السائل قائلًـا  " و لك رب غيري ؟    : قال  : " الجواب أنه رد سائلًا     
، يقول الإمام عبد القـاهر      " ربي وربك االله    : قال  " فجاء الجواب   " الجليس على الملك ؟     

إِذْ ) ٢٤(م الْمكْـرمِين  هلْ أَتَاك حدِيثُ ضيفِ إِبـراهِي : " معلقًا على الفصل في قوله تعالى       
         وننْكَرم مقَو لَاما قَالَ سلَامهِ فَقَالُوا سلَيخَلُوا عـمِينٍ       ) ٢٥(دلٍ سبِعِج اءلِهِ فَجاغَ إِلَى أَهفَر

)٢٦ (      قَالَ أَلَا تَأْكُلُون هِمإِلَي هبفَقَر)٢٧ (       ْخِيفَةً قَالُوا لَا تَخَف ممِنْه سجفَأَو" )فلمـا   : " )١
دخل قوم على فلان فقالوا كذا      : " كان في العرف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل لهم           

، أُخْـرِج الكـلام ذلـك       " قال كذا   : " ، ويقول المجيب    " ال هو ؟    ـفما ق : " أن يقولوا   " 
من جـدالًا   وهذا اللون من الكلام يكثر في الحوار ، وخاصة الحوار المتض           . )٢(" المخْرج  

  . )٣(وانفعالًا وحدة وتحفُّزا وإثارة ومغالبة 
 ، فالملك ينكـر     )٤(إنكاري  " و لك رب غيري ؟      : "    والاستفهام في قول الملك للجليس      

 ربا غيره ، ويحسب بجهله وظلمـه أن مـا           – سبحانه وتعالى    –على جليسه اتخاذَه االلهَ     
لملك الباطل واعتقاده الفاسد ، وفـي هـذا         فعله جليسه أمرا منكرا ، وذلك حسب شرع ا        

فالتعجب كثيـر   " الإنكار لون التعجب ، فالإنسان لا ينكر غالبا إلا ما يتعجب منه ؛ ولذلك               

                                                
   . ٢٨ – ٢٤:  الذاریات )١(
القاھرة ، دار المدني / مطبعة المدني / د شاكر محمود محم: تحقیق  / ٢٤٠/  دلائل الإعجاز )٢(

  . م ١٩٩٢ - ھـ ١٤١٣/ الطبعة الثالثة / جدة / 
الطبعѧة  / القѧاھرة  / مطبعѧة الأمانѧة   / صѧبّاح عبیѧد دراز   / د   / ١١٩/  أسرار الفصل والوصل     )٣(

  .   م ١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦/ الأولى 
   .١٦٥ / ١ دلیل الفالحین )٤(
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الورود مع الإنكار ؛ لأن الأمر إذا كان محل إنكار فقد صار مدعاة للعجب والتعجب ، ومن             
   .)١(" هنا كانت صلة التعجب بالإنكار قوية 

لة الاستفهام هذه إيجاز واختصار بحذف همزة الاستفهام لفهمها مـن سـياق           وفي جم 
  " .أَولك رب غيري ؟ "  الأسلوب ، والأصل 

 بتعريف الطرفين ، حيث إن      )٢(قصر قلب   " ربي وربك االله    : "    وفي قول الجليس للملك     
وعكس عليه  الملك الظالم الطاغي يعتقد أنه هو الرب ، فجاء الجليس بهذه الجملة وقلب              

اعتقاده ، وأثبت الربوبية الله لا للملك ، وجاءت جملة القصر هذه كالشرارة التي انبعـث                
منها بطش الملك وانتقامه ، فصب جام غضبه على المؤمنين الموحدين ابتداء بالجليس ،       

  . ومرورا بالراهب والغلام وجمهور الموحدين ، وانتهاء بالأم وصبيها الرضيع 
  

عاطفة للدلالة على الترتيب والتعقيب ، أي أن أخذ الملـك           " فأخذه  " جملة     والفاء في   
 عـز  -للجليس وبداية بطشه به وتعذيبه له كان بعد إخبار الجليس له مباشرة بـأن االله        

 هو رب الجليس ورب الملك ، ووجِد مرتبا عليه ، و لا يخفى ما في الفـاء مـن                –وجل  
ا على إخبار الجليس له الدلالة على السببية ، حيث جاء ردفعل الملك مسبب .  

  

للدلالة على التجدد والاستمرار ، ويرشح ذلك ويعـضده         " يعذِّبه  "    والتعبير بالمضارع   
أي استمر ، وهذا يوحي بأن تعذيب الملك للجلـيس          " فلم يزل   : "  قبل ذلك    –  -قوله  

اب المختلفة وصوره المتعـددة ،      كان متجددا باستمرار آنًا فآن ، وحالًا فحال بأنواع العذ         
  .وتلك شِنْشِنة أعرفها من أَخْزم وحال الملوك الطغاة الجبارين ،  وعادةوتلك هي هِجيرى
؛ " فلم يزل يعذبه حتـى دلَّ علـى الغـلام            " –  -: في قوله   " حتى  "    والتعبير بـ   

ة وصـور متنوعـة ،   للدلالة على الغاية ، أي أن تعذيب الملك للجليس مر بمراحل متعدد     
واستمر إلى غاية معينة ، وهي دلالة الجليس على الغلام ، وفي هذا دلالـة علـى قـوة                

  . العذاب الذي وقع على الجليس ، وشدة معاناة الألم التي عاناها 

                                                
/ القاھرة / مركز الحضارة العربیة / طاھر قطبي / د  / ١٦٨/  والبلاغة  الاستفھام بین النحو)١(

  . م ٢٠٠٨/ الطبعة الأولى 
   .   ١٦٥/  دلیل الفالحین )٢(
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؛ لأن الفاعل   " فجيء بالغلام    : " –  -   وحذف الفاعل وبنِي الفعل للمجهول في قوله        
غرض معين ؛ لأن المقصود هو الإتيان بالغلام وإحـضاره بـصرف            هنا لا يتحقق بذكره     

  .النظر عمن أتى به وقام بإحضاره 
   وكان مقتضى الظاهر هنا إن يذكر الغلام مضمرا لسبق ذكره صـريحا فـي الجملـة                 

 : " –  -السابقة ، ولكنه ذُكِر هنا صريحا خشية اللبس ودفعا للإيهام ؛ إذ لو قال النبي           
   .)١(يعود إلى الجليس لا الغلام " به " لظن المتلقي أن الضمير في " ه فجيء ب

أي بني قد بلغ مـن سـحرك مـا    : فجيء بالغلام ، فقال له الملك  "    والفاء في جملتي    
عاطفة للدلالة على الترتيب والتعقيب ، أي أن الجليس بعـد           ... " تبرئ الأكمه والأبرص    

اشرة على وجه السرعة ، وبعد أن أحضره قـال لـه            أن دل على الغلام أحضره الملك مب      
كذا وكذا مباشرة على وجه السرعة أيضا ، هذا بالإضافة  إلى ما توحي به الفاء                : الملك  

من اتصال زمن الفعل السابق عليها بزمن الفعل الداخلة هي عليه ، وكذلك ما تشير إليه                
الكلام لـم   "  إليه الفاء هنا من أن       من الدلالة على السببية ، وأخيرا وليس آخرا ما تشير         

يبن على أساس أن تكون الجملة الثانية متولدة من الأولى ، وموصولة بها بهـذه الـر                 
فاء التي تعطفها عليهـا عطـف العلـة علـى     ـي مرتبطة بها بال   ـــوإنما ه ... ابطة  

   .     )٢(" المعلول 
أي بني قـد بلـغ مـن    : " لبنوة فقال وبا" أي "    ونادى الملك الغلام بأداة نداء القريب  

، وتلك هـي الـصيغة التـي نـاداه     " سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص ، وتفعل وتفعل         
" ، وجاء هذا النـداء  " أي بني أنت اليوم أفضل مني : " الراهب بها قبل ذلك في قوله له    

ولعـل   . )٣(" على سبيل التلطف به ، أو على ما جرت العادة من مخاطبة الكبير للصغير               
الملك ناداه بهذه الصيغة جذبا واستقطابا واستمالة لقلبه إلى الباطل ، ودغدغة لعواطفـه          

عن طريقه القويم الذي اتبعه وصراطه المستقيم الذي مضى فيـه            لعله يلين له ، ويرجع    
   .ير وهذا من دهاء وذكاء الملوك ، ولكن ليت ذلك كان في الخ

                                                
  .نفس الجزء والصفحة /  السابق )١(
   .٣١٩/  دلالات التراكیب )٢(
   .١٦٥ / ١ دلیل الفالحین )٣(
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لما سمعه عنه وشاهده من أمر    " قد  "  التحقيق والتوكيد    وأكد الملك كلامه للساحر بحرف    
جليسه من رد بصره عليه بعد عماه ، ولذيوع صيته ولاسيما بعد قتلـه الدابـة التـي                  

  .مات التي أجراها االله على يديه حبست الناس ، وغير ذلك من الكرا
لغلام من قتـل   على يدي ا– سبحانه وتعالى    -   وسمى الملك الكرامات التي أجراها االله       

راء الأكمه والأبرص ، ومداواة الناس من سائر الأمـراض ، سـمى ذلـك               ـللدابة ، وإب  
سحرا ؛ لأنه يريد أن يخفي هذه الحقائق ويضيع تلك المبادئ التي استقرت فـي نفـس                 

 – عز وجل    -الغلام ، ويريد أن يموه عليه ويعرفه بأن هذه الكرامات ليست من عند االله               
  .السحر الذي تعلمه وبرع فيه إلى حد الوصول لهذه الخوارق وإنما هي من 

بصيغة المضارع للدلالة على استحـضار صـورة الإبـراء          " تبرئ  " وعبر الملك بالفعل    
العجيبة الغريبة وإبرازها أمام المخاطب كأنه يشاهدها ماثلة أمام عينيه ، ويراها تحـدث              

  .يبة بديعةأمام ناظريه ؛ وذلك لأنها صورة عجيبة وحادثة غر
  ، )١(" كناية عن كثرة تصرفاته ومزيـد أعمالـه         " وتفعل وتفعل   "    وقول الملك للغلام    

 فقد سمع الملك    الذي يوحي بغاية الأمر وبلوغ الكمال ،      " بلغ  " ويعضد ذلك التعبير بالفعل     
غنـي  بأن للغلام أفعالًا كثيرة وأعمالًا عديدة ، وفي هذا التعبير الكنائي إيجاز واختـصار ي      

عن تفصيل متعدد قد يصعب حصره ، فهو تعبير ينقل المعاني الكثيرة الوافية فـي لفـظ                 
، وفي هذا التعبير أيضا إشارة إلى خُبث الملك ، إذ لعله خشي أن يكون للغـلام لـم       قليل  

  .تصل إلى علمه ، فجعل الكلام مفتوحا لكل تصورات الغلام 
  

لما بين الجملتين من    "  تبرئ الأكمه والأبرص     "بجملة  " وتفعل وتفعل   "    ووصلت قوله   
التوسط بين الكمالين ، وذلك لاتفاق الجملتين في الخبرية ، ولاتفاقهما كذلك في الفعليـة               
ونوع صيغة الفعل ، وكون المسند إليه فيهما واحدا ، وهو الضمير العائد إلـى الغـلام ،        

  .ورصفه وفي هذا ترابط للأسلوب وتماسك لأجزائه ، وقوة سبكه 
  

من باب عطـف العـام علـى        " تبرئ الأكمه والأبرص    " على  " تفعل وتفعل   "    وعطف  
الخاص ؛ لأن إبراء الأكمه والأبرص داخل ضمن فعل الغلام ، والغرض من ذلك هو إفادة                

                                                
  .نفس الجزء والصفحة /  السابق )١(
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تعميم الحكم بعد تخصيصه ، هذا بالإضافة إلى العناية والاهتمام والتنويه بشأن الخاص ،              
  .ن ، مرة بلفظه ، ومرة أخرى مندرجا تحت العام وذلك بذكره مرتي

 ونفيه عن نفـسه هـو   - عز وجل –   ولقد رد الغلام على الملك هنا بإثبات الشفاء الله      
نفس الرد الذي رد به الغلام قبل على جليس الملك حينما أتاه بالهدايا الكثيرة ، وقـدمها               

قال إني لا أشفي أحدا ، إنما يشفي        ف : " –  -له في مقابل أن يشفيه ، وذلك في قوله          
، وفي هذا الرد قصر قلب ، حيث إن الملك أراد أن يقرر الغلام بإثبات الشفاء له ،                  " االله  

وكأنه يريد أن يثير في نفس الغلام لونًا من التكبر ونوعا من الزهو والخـيلاء ، فجـاء                  
بتـه الله وحـده سـبحانه       الغلام وقلب على الملك اعتقاده ، فنفى الشفاء عن نفسه ، وأث           

  .وتعالى 
أي بنَي قد بلـغ  "  جملة ىعل" شفي أحدا ، إنما يشفي االله قال إني لا أ   "    وعطفت جملة   

بالفـاء للدلالـة علـى الترتيـب        " من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص ، وتفعل وتفعل          
 ـ         ـوالسرعة ، أي أن رد الغ      ى مترتبـا   لام على الملك جاء بعده مباشرة وبلا مهلة ، وأت

 دفعه إلـى    – سبحانه وتعالى    –عليه ، ومسببا عنه ، إذ إيمان الغلام الثابت القوي باالله            
  .هذا الرد مباشرة دون مبالاة بما يكون من بطش هذا الملك الظالم بعد ذلك 

هـو  " إني لا أشفي أحدا ، إنما يـشفي االله  : "    وبما أن جواب الغلام على الملك بقوله  
الذي رد به على جليس الملك قبل ذلك حينما أتاه بالهدايا الكثيرة ، وقـدمها          نفس جوابه   

له في مقابل أن يشفيه ، وقد سبق ذكر ما تضمنه هذا الجواب من أسرار بيانية ولطائف                 
، وفي إجابة الغلام على الملك بـنفس   داعي لإعادة ذكر ذلك مرة أخرى        ، فلا  )١( بلاغية  

ى رسوخ وقوة عقيدة الغلام ؛ ولذا فقد استوى الناس عنده ،     ما أجاب به جليسه دلالة عل     
  .ك بما يجيب به جليسه وغيره من الناس دون وجل أو خوف فأصبح يجيب المل
فأخذه فلـم يـزل     : "  عن رد فعل الملك على جواب الغلام بقوله          –  -   وأخبر النبي   

لجليس حينما أخبـره أن     ، وهو نفس رد فعله على جواب ا       " يعذبه حتى دلّ على الراهب      
الذي رد عليه بصره هو االله عز وجل ، إلا أن الملك هناك عذَّب الجليس حتى دلّ علـى                   
الغلام ، وهنا عذَّب الغلام حتى دلّ على الراهب ، وهكذا فقد صور الأسلوب بطش الملـك           

                                                
   .٢٧ ، ٢٦  البحث صـ)١( 
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لغلام قد   وذلك لأن كلا من الجليس وا      ؛ بالجليس قبل ذلك     بالغلام هنا بنفس صورة بطشه    
 وحـده لا  – تبـارك وتعـالى   -يد إثبات الألوهية والربوبية الله      ـأجابا على الملك بما يف    

أشفي أحـدا ، إنمـا   إني لا : " ، وقال الغلام  " ربي وربك االله    : " قال الجليس   ـالملك ، ف  
  . " يشفي االله 

م والطغيـان   فقضيتهما معه واحدة ، ورد فعله عليهما واحد ، لأن أهل الجبروت والظل               
 ليس لديهم القدرة العقلية على إقناع الخصم أو إفحامه ؛ ولذا            –وهذا الملك واحد منهم     –

ما إلى البطش والتعذيب ، وذلـك مـنهجهم وديـدنهم وتلـك سـنتهم               ـفهم يلجئون دائ  
  .وهِجيراهم 

الفـاء  ب" قال إني لا أشفي أحدا ، إنما يـشفي االله       " على جملة   " أخذه  "    وعطْفُ جملة   
 – عـز وجـل   -يدل على أن أخذ الملك للغلام لتعذيبه جاء بعد إثبات الغلام الـشفاء الله           

ونفيه عنه مباشرة ، وبلا مهلة ، وهذا يوحي بسرعة شروع الملك في الـبطش بـالغلام         
  .وتعذيبه 

يـدل  " يعذِّب  " يدل على الاستمرار ، والتعبير بالمضارع       " فلم يزل    : " –  -   وقوله  
للدلالـة  " حتى  " التجدد والاستمرار واستحضار صورة التعذيب العجيبة ، واستخدام         على  

  .على الغاية ، أي أن غاية تعذيب الملك للغلام هي الدلالة على الراهب 
كيف دل الغلام على الراهب بالقتل وكان قد أوصاه ألا يدل عليه إن ابتُلِـي               :    فإن قيل   

؟ أجيب على ذلـك بـأن       " تلى ، فإن ابتليت فلا تدلّ علي        وإنك ستب : " بقوله له قبل ذلك     
الغلام كان يود ألا يدل على الراهب ؛ لأنه علم أنه إذا أخبر عنه فإن الراهـب سـيقْتَل ،                    
لكن الغلام بحكم بشريته لم يستطع أن يصمد أمام تعذيب وبطش الملك الجبـار الطاغيـة          

ى الراهب هذه خيانة ؛ لأن الغـلام مـا دلّ   حتى دلّ على الراهب ، وليست دلالة الغلام عل   
عليه حبا واختيارا ، وإنما دلّ عليه كرها واضطرارا ، والإنسان إنما يعذر إذا سلِّطَ عليه                

 لـم  – حينما دل على الراهب      -شيء فوق طاقته وأكبر وأعظم من قدرته ، أو أن الغلام            
لغلام  مكَلَّفًا ولكنه لم يعلم ولـم يقـع فـي            يكن مكَلَّفًا ؛ لأنه لم يبلغ الحلم ، وربما كان ا          

حسبانه أن الراهب سيقْتَل ، ولا يلزم من دلالته عليه قتله ، أو يجاب على ذلك بأنه لـك                   
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 – سبحانه وتعالى   -يرد في الحديث ما يفيد أن الغلام التزم للراهب بألا يدلّ عليه ، واالله               
   .  )١(أي ذلك كان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
   .٣٠٦ / ٧ ، مُكَمِّل إكمال المعلم ٣٠٦ / ٧ ، إكمال إكمال المعلم ٤٢٥ / ٧ المفھم )١(
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  :فتك الملكِ بكلٍّ من الراهب والجليس : المبحث الرابع     
 ، فَوضـع    )١(، فَأَبى، فَـدعا بِالْمِئْـشَارِ        ارجِع عن دِينِك  :  ، فَقِيلَ لَه   فَجِيء بِالراهِبِ    " 

       شِقَّاه قَعتَّى وح أْسِهِ، فَشَقَّهفْرِقِ رفِي م بِ    الْمِئْشَار جِيء ثُم ،   لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمج  : جِعار
دِينِك نأْسِهِ  عفْرِقِ رفِي م الْمِئْشَار عضى فَو٢(، فَأَب( شِقَّاه قَعتَّى وبِهِ ح فَشَقَّه ، . "  

 موقف هذا الملك الظالم من كلٍّ من الراهـب  –  -   يبين لنا الهادي البشير والسراج      
يدة الصحيحة وجليس الملك تلميذ الغلام في اعتناق تلـك العقيـدة ،        أستاذ الغلام في العق   

والإيمان بها ، والصبر والتحمل والتضحية من أجلها ، حتى لو كان الـثمن هـو الـشَّق       
  .بالمنشار 

دلّ علـى   " عاطفة لهذه الجملة علـى جملـة        " ب  ــفجيء بالراه "    والفاء في جملة    
لتعقيب ، أي أن المجيء بالراهب حدث بعد الدلالة من          ، للدلالة على الترتيب وا    " الراهب  

الغلام عليه مباشرة وبلا مهلة ، وجاء وترتبا عليه ومسببا عنه ، فبجـرد أن دلّ عليـه                  
الغلام صدر له الأمر من الملك فورا بالمجيء به ، ويحتمل أن تكون الفاء عاطفة علـى                 

لك بالإتيان به ، فكلّف من يقوم بهـذا  فدل عليه الغلام ،فصدر له الم " محذوف ، والتقدير    
، لكن الفاء طـوت هـذه   " الأمر ، فامتثلوا لأمر الملك ، فذهبوا إلى الراهب ، فجاءوا به        

الأحداث المحذوفة لفهمها من السياق ، وتركيزا على الأحداث الجوهرية بصرف النظـر             
  .عن غيرها 
تعلق العرض بذكره وتعيينه ، ؛ فَـذِكْر  للمجهول وحذِفَ الفاعل لعدم     " جيء  " وبنِي الفعل   

من جاء بالراهب لا يحقق فائدة ولا غرضا معينًا ، ولا يعنـي المتلقـي بـشيء ، هـذا                    
  .    بالإضافة إلى ما في حذفه من الإيجاز والاختصار للأسلوب 

للتعدية والنقل ، حيث جعلت الفاعل مفعولًا ، وأوصـلت معنـى   " بالراهب "    والباء في  
  . المفعول به " إلى المفعول به " جاء " ل اللازم الفع

   وذكر الراهب هنا صريحا ، وان الظاهر يقتضي ذكره مضمرا لسبق ذكره صريحا فـي      
: " لأمن اللبس ؛ حتى لا يظن البعض أن الضمير فيما لو قيـل        " دلّ على الراهب    " جملة  

                                                
" بѧѧالھمزة فѧѧي روایѧѧة الأكثѧѧرین ، ویجѧѧوز تحقیѧѧق الھمѧѧزة وقلبھѧѧا یѧѧاء ، وروي     :  المئѧѧشار )١(

وھو آلة مسننة من  . ١٦٦ / ١دلیل الفالحین . بالنون ، وھما لغتان صحیحتان " بالمنشار 
  .نشر : مادة / المعجم الوسیط . الصلب یشق بھا الخشب وغیره ، والجمع مناشیر 

  .فرق : مادة / لسان العرب . وسطھا الذي یُفْرَق فیھ الشعر :  مَفْرِق الرأس )٢(
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ح للأسـلوب الـذي يحقـق       يعود إلى الغلام وليس الراهب ، وهذا من وضو        " فجيء به   
  . الإفهام للسامع 

بالفـاء  " جيء بالراهـب    " على جملة   " ارجع عن دينك    : قيل له   "    وعطفت جملة   
أيضا للدلالة على أن  القول الموجه للغلام بالرجوع عن دينـه جـاء مرتبـا علـى                  

، " قيـل   " جاء متصلًا بزمن الفعـل      " جيء  " المجيء به مباشرة ، وكأن زمن الفعل        
فبمجرد أن جيء بالغلام فوجئ بهذا القول ، وهذا يدل على ارتفاع ثورة الملك ، وأنه         

  . ، وجن جنُونُه طار عقله
من قِبل حاشية الملـك المبلغـين       " ارجع عن دينك    " والأمر الموجه للغلام في جملة      

م ، ففيـه    بتنفيذه من قِبل الملك على حقيقته للدلالة على الاستعلاء والوجوب والإلزا          
  استعلاء الملك بجبروته وبطشه وطاغوتيته ، وفيه إلزام 

  .وتكليف للراهب ؛ لأنه ترتب على الامتناع عن تنفيذه النشر والشق بالمنشار 
امتنع " دون  " أبى  "    وجاء التعبير عن رفض الراهب الامتثال للرجوع عن دينه بالفعل           

باء امتناع ، وليس امتناع كل إباء ، وفي هذا          ؛ لدلالة الإباء على شدة الامتناع ، فكل إ        " 
دلالة على مبالغة الراهب في رفضه لطلب الرجوع عن دينه إلى دين الملك ، الأمر الـذي   
يدل على قوة تمسك الراهب بالدين الذي وصل إليه عن طريق الغلام ، وهو الوحيـد الله                 

مان حينما يحل بنوره وحلاوته    رب العالمين سبحانه وتعالى ، وهكذا دائما وأبدا يكون الإي         
في قلب العبد ، فإنه تزول الجبال الراسيات ولا يزول ، وما أمر بلال بن رباح وعمار بن                  

  .  منا ببعيد ولا مجهول – وغيرهما كثير وكثير –ياسر 
بالفاء للدلالة على أن طلـب ذلـك        " أبى  " على جملة   " دعا بالمئشار   "    وعطفت جملة   
ضار المئشار لشق الراهب به صدر بعد رفض وإباء الراهب الرجـوع            الملك الطاغية لإح  

عن دينه مباشرة وبلا مهلة ، وجاء مترتبا عليه ومسببا عنه ، ولجوء الملك لهذا الانتقام        
الغاشم الظالم قليل على قِصر باعه وجزه وقلة حكمته ، وهكذا حال أهل الطغيان حينمـا                

هم يلجئون إلى القوة والتعـذيب ، وذلـك دأبهـم        يعجزون عن إفحام الخصوم بالحجة فإن     
  .وسبيلهم في كل عصر ومصر 
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باللام للدلالة على العهد الذهني ، حيث يراد به فرد مـبهم مـن              " المئشار  "    وتعريف  
أفراد الحقيقة باعتبار عهديته في الذهن ، وحيث لم يتقدم لمـدخولها ذكـر صـريحا ولا       

  .كنائيا 
بالفـاء  " دعا بالمئشار " على جملة   " ع المئشار في مفرق رأسه      وض"    وعطفت جملة   

للدلالة على أن وضع المئشار في مفرق رأس الراهب بعد إحضار المئـشار مباشـرة ،                
  .وبدون مهلة ،وترتبا عليه ، ومسببا عنه 

ة ؛ إلى الضمير العائد إلى الملك مجاز عقلي بعلاقة الـسببي     " وضع  "    وفي إسناد الفعل    
لأن الذي يباشر هذا الفعل هو أحد أفراد حاشية الملك وبطانته الفاسدة بأمر من الملـك ،        
ولكن لما كان الملك هو الآمر بذلك والسبب فيه أُسنِد الفعل إليـه ، وفـي ذلـك إيحـاء                  
بإصرار الملك على هذا الفعل الشنيع واهتمام منه به حتى أصبح كأنه هو المباشر للفعل               

    .   بنفسه 
      وذُكِر  المئشار صريحا مظهرا ، وكان الظاهر يقتضي ذكره مضمرا لـسبق ذكـره               

السابقة ، وإنما جاء التعبير علـى خـلاف مقتـضى    " دعا بالمئشار  " صريحا في جملة      
الظاهر ، فأُظْهِر صريحا زيادة في تمكين وتثبيت وتقرير هذه الصورة البشعة فـي ذهـن     

زيادة في الشناعة ، ومبالغة في تسجيل هذا الفعل الشنيع الفظيع على    المتلقي ، وفي هذا     
  .  هذا الملك الضلِّيل 

فـي مفـرق     : " –  -الدالة على الظرفية في قوله      " في  "    واختيار حرف الجر    
الدالة على الفوقية لدلالـة الظرفيـة علـى شـدة التنكيـل      " على " بدلًا من   " رأسه  

يظ الذي كان يجول وصول في صدر هذا الملـك الطاغيـة ،             والجبروت والحنق والغ  
وفي ذلك استعارة تبعية ،حيث شبه مفرق الرأس بالظرف بجامع التمكن في كم ، ثـم   

  .وهو جزئية من جزئيات المشبه به واستعمل في المشبه " في " استعير لفظ 
اء بـشدة   إيح" فوضع المئشار في مفرق رأسه ، فشقه حتى وقع شقاه           "    وفي جملتي   

وة البطش ، ومبالغة في التنكيل ، وسرعة في الإجهاز على الراهب والفتـك              ـالانتقام وق 
به ، وبشاعة وفظاعة في صورة القتل ؛ لكي يكون الراهب عبرة لغيره ، عسى غيره أن                 
يرجع وينزجر ويرتدع ، ولكن هيهات هيهات أن تستسلم أو حتى تـضعف قـوة الحـق                 

  . وظلام وظلم الباطل الصراح الواضح أمام جبروت
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دلالة على الغاية ، أي أن الشق استمر إلى غاية ، هي وقوع             " حتى  "    وفي التعبير بـ    
شقّي الراهب على الأرض ، وفي هذا دلالة على أن هذا الشق مر بمراحل متتاليـة منـذ              
بدء الشَّقّ إلى وقوع شقّي الراهب وسقوطهما على الأرض ، وفي ذلـك مـن البـشاعة                 

      .ناعة والفظاعة ما يعجز القلم عن وصفه ، ويحار العقل في تصوره وإدراكه والش

، ولعل ذلك لأن الوقوع يكون علـى  " سقط " دون " وقع  "  بالفعل   –  -   وعبر النبي   
الأرض ، أي قريبا منها ، أما السقوط فيكون من علو شاهق ، هـذا بالإضـافة إلـى أن           

  . السقوط معنوي والوقوع حسي 
فعـل مـاض مـا    " شَقَّ "  ، فكلمة )١(جناس اشتقاق " شِقّاه " و " شَقَّ  "  وبين كل من      

بمعنى جانب ونصف مضافة إلى هاء  " شِقّ  " مثنى  " شِقّاه  " الشَّقّ بمعنى الصدع ، وكلمة      
الضمير العائد إلى الغلام ، واللفظان يرجعان إلى أصل اشتقاقي واحد ، وتبرز بلاغة هذا               

ي التناغم الموسيقي الناتج عن تجانس اللفظين ، وهو تناغم تطرب له الأذن ،              الجناس ف 
وتهش له النفوس ، وتهتز له أوتار القلوب ، هذا بالإضافة إلى ما يضفيه الجناس علـى     

  . المعنى من وضوح وترابط ، وعلى الألفاظ من عذوبة وجمال 
على الترتيب والتراخـي ، أي      للدلالة  " ثم  " بـ  " جيء بجليس الملك    "    وعطفت جملة   

بمهلة ، أي أن المجيء بالجليس كان بعد شقّ الراهب بمهلة زمنية ، ولعل هذه المهلـة                 
 ويفكر ويراجـع عقلـه عـسى أن         – وقد رأى ما قد حدث للراهب        –لكي يتروى الغلام    

يتراجع عما يؤمن به ، أو حتى يتشكك فيما يعتقده ، ولكن أنى له ذلـك وقـد خالطـت                    
لإيمان قلبه ، وأضاء نوره فؤاده ؟ ولكن ها هو ثبات وصمود الحق أمام خَـور                بشاشة ا 

  . وضعف الباطل 
  

                                                
 ١معترك الأقران : ینظر . ھو أن یرجع اللفظان إلى أصل اشتقاقي واحد  : جناس الاشتقاق    )١(

/ لبنѧѧان / بیѧѧروت / دار الكتѧѧب العلمیѧѧة / أحمѧѧد شѧѧمس الѧѧدین : یѧѧق تحق/ للѧѧسیوطي  / ٣٠٤/ 
بѧسیوني فیѧѧود ، دراسѧѧات  / د  / ٢٨٩/  م ، علѧѧم البیѧѧع ١٩٨٨ - ھѧـ  ١٤٠٨/ الطبعѧة الأولѧѧى  

/ قلیوبیѧѧة / دار خفѧѧاجى / الѧѧشحات محمѧѧد أبѧѧو سѧѧتیت  / د  / ٢١٤/ منھجیѧѧة فѧѧي علѧѧم البѧѧدیع  
  .  م ١٩٩٤ –الطبعة الأولى 
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ارجـع عـن   : ثم جيء بجليس الملك ، فقيل لـه   : " –  -    ومن يتأمل قوله النبي    
يجد أن موقف   " ، فوضع المئشار في مفرق رأسه ، فَشَقَّه حتى وقع شقاه            " دينك ، فأبى    

هو نفس موقفه من الراهب ؛ ولعل ذلك لأن العقيدة عند كل من الراهب              الملك من جليسه    
والجليس واحدة ، وهي الإيمان باالله رب العالمين وحده ، والمبدأ عند هما واحـد وهـو              

  .الصمود والثبات على هذه العقيدة الصحيحة 
ظيمـا  إلى الملك دلالة على التعظيم ، أي أن هذا الجليس كان ع        " جليس  "    وفي إضافة   

بين قومه بعظمة هذا الملك الذي بنى عظمته على إذلال العباد واستعبادهم ، ويحتمـل أن      
يكون في تلك الإضافة دلالة على التحقير ، لأن هذا الملك الطاغية الظالم المتجبر  رجـل              

  .حقير بمخالفته الحق وادعائه الألوهية من دون االله 
  

ذف الفاعل لعدم تعلق الفائدة بذكره ، وجاء الأمـر          للمجهول ، وح  " قيل  "    وبنِي الفعل   
بنفس الصيغة التي وجه بها إلـى الراهـب ، وعلـى    " ارجع عن دين   " الموجه للجليس   

" أبـى   " سبيل الحقيقة والتكليف والإلزام والاستعلاء أيضا ، وكذلك جاء التعبير بالفعـل             
الدالة على الظرفيـة    " في  " لتعبير ب   لدلالة الإباء على شدة الامتناع ، وا      " امتنع  " دون  

" حتى  " الدالة على الفوقية ، والتعبير بـ       " على  " الدالة على شدة التمكن والتنكيل دون       
الدالة على الغاية ، كل ذلك وغيره إلى آخر الفوائد واللطائف والأسرار التي ذُكِرتْ فـي                

هية من ذلـك الراهـب العابـد        التعليق على موقف هذا الملك الظالم الكافر المدعي الألو        
الموحد الله تبارك وتعالى ، والتي رأيت عدم إعادتها هنا تفاديا للتكـرار غيـر المفيـد ،              

  .وخشية من الإطالة التي قد يمل منها القارئ 
  

" به "    وزاد التعبير هنا في موقف هذا الملك العنيد من جليسه بذكر متعلق شبه الجملة              
، ولعل هذه الزيادة جاءت لزيادة حدة ثورة الغضب التـي أَلَمـتْ            " شَقَّ" المتعلق بالفعل   

بهذا الملك الطاغية تجاه جليسه وأمين سره ، وصاحب الحظوة لديه ، لأنه ما كان يتوقع                
منه الخروج عن عقيدته الفاسدة هذه ، والدخول في تلك العقيدة الصحيحة القائمة علـى             

  .هية  بالألو– سبحانه وتعالى –إفراد االله 
  

للدلالة على الاستعانة ، أي أن الملك شَقَّ الجلـيس حتـى وقـع    " به "    والباء هنا في   
  .شِقّاه مستعينًا بالمنشار 
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   والمتأمل في تلك الجمل التي سجلت على هذا الملك الظالم موقفيه من كلٍّ من الراهـب   
لالة علـى أن أحـداث      العابد الموحد وجليسه وأمين سره يجد أنه أتت معطوفة بالفاء للد          

هذين الموقفين أتت مرتبة بعضها بعد بعض ، وجاءت متتاليـة ومتواليـة علـى وجـه              
السرعة ، وأتت مسببا بعضها عن بعض ، وهذا توالت الأحداث مترابطـة متسلـسلة ،                 
وجاءت في شكل لقطات سريعة واضحة التسلسل ، كل ذلك وغيره يصور يفـصح عـن                

لمتأجج في صدر هذا الملك الطاغية الذي طـار عقلـه ،            ثورة وبركان الغضب المشتعل ا    
  .   وفقد صوابه ، وجن جنونه ، حتى جاء انتقامه شديدا غاشما ، وأتى بطشه قويا ظالما 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

- ٨٧٨ -

  :محاولات الملك الفتك بالغلام والتخلص منه : المبحث الخامس     
،   مِـن أَصـحابِهِ  )١(، فَأَبى فَدفَعه إِلَى نَفَـرٍ   لَه ارجِع عن دِينِك  ثُم جِيء بِالْغُلَامِ فَقِيلَ        " 
 ، فَإِن رجع    )٢(، فَإِذَا بلَغْتُم ذُروتَه      ، فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ    اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا     : فَقَالَ

اللهـم اكْفِنِـيهِم بِمـا    :  ، فَقَالَ ذَهبوا بِهِ فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ، فَ ، وإِلَّا فَاطْرحوه هِِـعن دِين 
مـا فَعـلَ    :  ، فَقَالَ لَه الْملِك    ، وجاء يمشِي إِلَى الْملِكِ     ، فَرجفَ بِهِمِ الْجبلُ فَسقَطُوا     شِئْتَ

كابحااللهُ :  ؟ قَالَ  أَص إِلَ   كَفَانِيهِم هفَعابِهِ ، فَدحأَص فَقَالَ ى نَفَرٍ مِن ،  :   مِلُوهوا بِـهِ فَـاحباذْه
:  ، فَذَهبوا بِهِ، فَقَالَ    ، فَإِن رجع عن دِينِهِ وإِلَّا فَاقْذِفُوه        ، فَتَوسطُوا بِهِ الْبحر    )٣(فِي قُرقُورٍ   

، فَقَالَ   ، وجاء يمشِي إِلَى الْملِكِ      السفِينَةُ فَغَرِقُوا   بِهِمِ )٤(، فَانْكَفَأَتْ    اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْتَ   
لِكالْم لَه  :كابحلَ أَصا فَعااللهُ : ؟ قَالَ م كَفَانِيهِم . " 

 في هذا المقطع كيف لجأ الملك الظالم الكـافر إلـى القـوة              –  -   يوضح لنا النبي    
 أن يلجأ إلى الحوار الهـادئ       – لو كان عاقلًا     –به  والفتك بالغلام ، وكان الأولى والأجدر       

المقنع والحجة الواضحة البينة ، فيرد على الدليل بالدليل ، ويقـرع الحجـة بالحجـة ،                 
ويكون الفوز والانتصار لمن قوي برهانه ، وأقنعت حجته خصمه ، ولكن أنَّى لـه ذلـك                 

  طلة ؟وعقيدته فاسدة ، وبرهانه ضعيف وخائر ، وحجته واهية وبا
للدلالة علـى الترتيـب مـع       " ثم  " على ما قبلها بـ      " غلاميء بال ـج"    وعطفت جملة   

المهلة ، أي أن الإتيان بالغلام كان بعد الانتهاء من أمر تعذيب الجليس بمهلـة ، ولعـل                  
السبب في تأخير الغلام هذه المهلة هو أن يرى ما فُعِل بصاحبه الراهـب مـن العـذاب                  

                                                
م جمع یقع على الرجال خاصة  ، وھو ما بین الثلاثة إلѧى العѧشرة ، ولا مفѧرد لѧھ     اس:  النفر  )١(

  .نفر : مادة / لسان العرب . من لفظھ ، والجمع أنفار 
 ھي أعلѧى سѧَنام البعیѧر ، وذروة كѧل شѧيء أعѧلاه ، والجمѧع        – بضم الذال وكسرھا    - الذروة   )٢(

 . ذرو : مادة /  لسان العرب  ،٣٩٨ / ٢النھایة في غریب الحدیث والأثر . الذُّرى 
. ذَكѧَرَ كѧل مѧن المѧازْري وابѧن الأثیѧر أنѧھ ھѧو الѧسفینة العظیمѧة ، والجمѧع قَراقیѧر             :  القُرقُور   )٣(

/ محمѧد الѧشاذلي النیفѧر    : تحقیѧق  / لأبѧي عبѧد االله المѧازْري        / ٣٨٦ / ٣المعلم بفوائد مѧسلم     
 ،  ٨٤ / ٤ي غریب الحدیث والأثر  ، النھایة ف١٩٩١/ الطبعة الأولى / تونس / بیت الحكمة 

/ د : تحقیѧق   / ٥٥٦ / ٨وذَكَرَ القاضي عیاض أنھ صغیر السفن إكمال المعلѧم بفوائѧد مѧسلم      
 .    م ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩/ الطبعة الأولى / المنصورة / دار الوفاء / یحیى إسماعیل 

بَّھ على وجھھ وقلبھ ، وكَفَأْت القِدْر كَ: كفأ الإناء یَكْفَؤه كَفْأً : انكبت وانقلبت ، یقال :  انكفأت )٤(
مقاییس اللغة ، لسان العرب ، المعجѧم  . قلبتھ : إذا كَبَبْتھا لتُفْرِغ ما فیھا ، وأَكْفَأْت الشيء  : 

 .كفأ : مادة / الوسیط 
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ولكن كيف يتأتَّى له ذلك وقد ذاق       .  هو فيه ، وينزجر عما هو عليه         والبطش فيرجع عما  
  .حلاوة الإيمان ، وأنار االله بالإيمان قلبه 

للمجهول وحذِفَ الفاعل لعدم تعلق الفائدة به ، إذ المقصود هـو  " جيء "     وبنِي الفعل  
لتعديـة الفعـل    " بالغلام" المجيء بالغلام بصرف النظر عمن جاء به ، والباء في به في      

  . اللازم وإيصال معنى الفعل إلى المفعول به 
" عاطفة للجملة الداخلة عليها على جملة     " ارجع عن دينك    : فقيل له   "   والفاء في جملة    

، وفي ذلك دلالة على أن الأمر الموجه إلى الغلام بالرجوع عن دينه وجه              " جيء بالغلام   
  . وبدون مهلة ، وجاء مترتبا عليه ومسببا عنه إليه بعد المجيء به مباشرة 

للمجهول وحذِفَ الفاعل لعدم تعلق الفائدة بذكره ، إذ المقـصود هـو       " قِيلَ  " وبنِي الفعل   
للغلام بصرف النظر عمن كُلِّفَ بقولها وتبليغها لـه ،  " ارجع عن دينك " قول هذه الجملة    

ه على سبيل الوجوب والتكليف الإلـزام ، وجـاء          والأمر الموجه للغلام بالرجوع عن دين     
  .الجواب من الغلام بالإباء الدال على شدة الامتناع 

ارجـع  "    ونلحظ أن صيغة الأمر الموجه لكلٍّ من الراهب والجليس والغلام واحدة هكذا             
 الدالـة " أبى  " ، وجاء الجواب من الثلاثة جميعا أيضا بصيغة واحدة ، وهي            " عن دينك   

على الإباء القوي والامتناع الشديد ؛ وذلك لأن قضية هذا الملك الكافر مع هؤلاء الثلاثة               
 إلـى   – عز وجلَّ    – واحدة ، وهي الرجوع عن الإيمان باالله         – عز وجل    –المؤمنين باالله   

دين الملك الظالم ، حيث كان قد ادعى الألوهية  من دون االله تبارك وتعالى ، وكذلك لأن                   
 وحده ، وهمهم واحد وهو إعلان       – عز وجلَّ    –وهي الإيمان باالله    ، يضا واحدة   قضيتهم أ 

  .التوحيد الله والكفر بأي آلهة أخرى ، ومنها هذا الملك الكافر الظالم 
بالفاء للدلالة علـى أن     " أبى  " عل جملة   " دفعه إلى نفر من أصحابه      "    وعطِفَتْ جملة   

 أصحابه ليفعلوا به كذا وكذا جاء مرتبا علـى إبائـه ،             دفع الملك الغلام لهؤلاء النفر من     
وناتجا ومسببا عنه ، وتاليا له مباشرة وعلى الفور ، وليس هذا عجيبا ولا بدعا ، فذلك                 
شأن الملوك الظلمة والطغاة الجبابرة ؛ لأنهم لا يعرفون لغة الحوار والنقاش والإقنـاع ،               

عرفون فقط لغة المبادرة إلى البطش والتعـذيب  وذلك لضيق أفقهم وقصر باعهم ، وإنما ي       
  .  والانتقام ، ولغة الفساد والإفساد في الأرض 
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على القوة والتنحية والإبعاد ،     " دفع  " دون سلَّم ، لدلالة     "  دفع  "    وجاء التعبير بالفعل    
ل بقـاءه   الأمر الذي يوحي بأن الملك كان يريد أن ينَحي الغلام ويبعده عنه ، إذ لم يتحم               

في مملكته بأي حال من الأحوال ؛ لأنه رأى في بقائه في مملكتـه خطـرا علـى ملكـه                    
 علـى   - جلّ وعلا    -وسلطانه بعد دعوته إلى التوحيد الله عز وجلّ ، وبعد ما أظهره االله              

  .يديه من كرامات تؤيد دعوته وتؤازرها 
للتحقيـر لـشأن    " أصحابه  "    وإضافة الأصحاب إلى الضمير العائد إلى الملك في لفظة          

المضاف ؛ لأنهم ليسوا أصحاب ملك عادل موحد باالله تبارك وتعالى ، وإنما هم أصـحاب              
ملك ظالم طاغية مدعٍ للألوهية والربوبية ، وهكذا فشبه الشيء منجذب إليه ، والطيـور               

  .على أشكالها تقع 
 فيما وقع فيه الغلام ، وهو          وفي إرسال الأصحاب معه إنجاء بالزجر لهم عن أن يقعوا         

   . )١(ما تسبب عنه عذابه ، ونتج عنه هلاكه 
اذهبوا به "    وجاء الأمر الطاغوتي الفرعوني من الملك العنيد لهؤلاء النفر من أصحابه         

للتكليف والوجوب والإلزام والاسـتعلاء     ... " إلى جبل كذا وكذا ، فاصعدوا به إلى الجبل          
ر الغلام سينتهي بمجرد مرسوم ملكي تعـسفي ، أو بـأمر قـاهر              ظنا وزعما منه أن أم    

للمصاحبة ، أي اذهبوا   " به  " والباء في   . طاغوتي ، ولكن أَنَّى له ذلك ؟ وهيهات هيهات          
  . معه إلى جبل سماه الملك لهم، أو اذهبوا مصطحبين له إلى ذلك الجبل المسمى لكم

كبة من كلمتين ، وتستعمل معطوفـة كمـا هنـا ،          كناية مر " كذا وكذا   : "    وقول الملك   
ومكررة بدون عطف ، ومفردة ، ويكَنَّى بها عن الشيء المجهول المبهم الـذي لا يـراد                 
التصريح به والإفصاح عنه ، سواء كان ذلك فعلًا ، أو عددا ، أو زمانًا ، أو مكانًـا ، أو                     

   .)٢(غير ذلك 
ام والوجوب والاستعلاء كفا في الأمـر الـسابق         للتكليف والإلز " اصعدوا  "    والأمر في   

للمصاحبة أيضا ، أي اصعدوا معه إلى الجبل ، أو          " به  " ، والباء في    " اذهبوا به   " تماما  
  . مصطحبين له إلى الجبل الذي سماه الملك لهم 

                                                
   . ١٦٦ / ١ دلیل الفالحین )١(
  . ١٦٦ / ١ ، دلیل الفالحین ٢٨٢ / ٤ النھایة في غریب الحدیث والأثر )٢(
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: " باللام للعهد الذكري الصريح لسبق ذكره قبل ذلك في قول الملـك       " الجبل  "    وعرفَ  
، والجبل هنا هو نفس الجبل الذي سبق ذكره قبل ذلـك ،             " اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا       

لأن اللفظ النكرة إذا أعيد معرفة كان الثاني عين الأول ونفسه ، وكان مقتضى الظاهر أن                
يذكر الجبل هنا مضمرا لسبق ذكره صريحا ، وإنما أظهر هنا تثبيتًا للمعنى الذي يـوحي                

طيدا وترسيخًا له في ذهن ونفس المتلقي مرتبطًا بدلالته وصورته البشعة           به اللفظ ، وتو   
  .  والمروعة 

" اذهبوا به إلى جبل كذا وكـذا        " على جملة   " اصعدوا به إلى الجبل     "      وعطِفَتْ جملة   
بالفاء لإفادة الترتيب والتعقيب ، أي أن صعود الأصحاب بالغلام إلى الجبل جـاء مرتبـا                

ابهم به إليه مباشرة وبلا مهلة ، وكأن زمن الصعود جاء لاحقًـا وتاليـا لـزمن                 على ذه 
الذهاب ومتصلًا به بلا فاصل زمني ، وكذلك فقد أفادت الفاء أيضا بدلالتها على الـسببية            

  .أن صعود الأصحاب بالغلام الجبل إنما جاء مسببا عن ذهابهم به إليه 
 وهو بلوغ أصحاب الملك بـالغلام  – ؛ لأن مدخولها     "إذا  "    واستخدم الملك أداة الشرط     

 أمر يظن وقوعه في المستقبل ظنا قويا ويترجح على عدم الوقـوع لـدى               –ذروة الجبل   
  .الملك 

استُخْدِمت في المرجح على غيره والمظنون ظنا قويا فقد جاء شرطها           " إذا  "    وبما أن   
قق الوقوع وترجحه ، هذا بالإضافة إلـى أن الملـك           بلفظ الماضي للإشعار بتح   " بلغتم  " 

  . حينما عبر بالماضي تخيل غير الحاصل حاصلًا تلبية للرغبة الملحة لديه في حصوله 
فإذا بلغتم ذروته ففاوضوه فـي      " لدلالة السياق عليه ، والتقدير      " إذا  "    وحذِفَ جواب   

رجوع عما هو عليه بغْية أن يعود إلى        الأمر ، وساوموه على عقيدته ، وأعرضوا عليه ال        
دين الملك ، وفي هذا الحذف لون من الاختصار ، وضرب من الإيجاز ، وتركيز للعبارة ،               
وإثراء للمعنى ؛ لأن الحذف هنا يفتح باب التقدير لكل ما يحتمله السياق مما يفهـم مـن    

 أبلغ فـي المعنـى ،   فحوى الكلام وأطواء الأسلوب خدمة للمعنى ، وإثراء للفكرة ، وهذا        
  . وهو من البلاغة في المحل الأعلى 
؛ لأن الطرح مـن عليهـا مظنّـة الهـلاك     " ذروته "    واختار الملك الطاغية من الجبل    

  .وسبيل تَعذُّر النجاة والخلاص ، وهذا ما يرومه هذا الملك الظالم ، وينشده ويسعى إليه 
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لون بـديعي ، وهـو   "  ، وإلا فاطرحوه فإن رجع عن دينه"    وفي قول الملك للأصحاب    
 ، حيث حذفت جملة جواب الشرط الأول لدلالة جواب الشرط الثاني عليهـا ،               )١(الاحتباك  

وحذفت جملة الشرط من الشرط الثاني لدلالة جملة الشرط مـن الـشرط الأول عليهـا ،             
 ـ " والتقدير   ذا مـن  فإن رجع عن دينه فاتركوه ، وإن لم يرجع عن دينه فـاطرحوه ، وه

الإيجاز البليغ الذي يعد في ذروة سنام البلاغة ، وذلك من ألطف أنواع البديع ، فقد جاء                 
المعنى واضحا بأسلوب مركز خالٍ مما يثقل كاهله ، ويؤدي به إلى الترهل ، وذلك بحذف               
ما يفهم من الأسلوب لدلالة السياق عليه ، وهذا من غُرر ودرر البيان النبـوي ، وكلـه                

  . ودرر غُرر
في هذين الشرطين ؛ لأن الملك يعلم أن رجـوع  " إن "    واستخدم الملك هنا أداة الشرط     

الغلام عن دينه بعد  ما وصل إلى ما وصل إليه من خوارق وكرامات أمر غيـر محقـق                   
الوقوع ، وغير مقطوع به ، ويظن عدم وقوعه ، ويترجح على الوقوع في المـستقبل ،                 

لام قد ذاق حلاوة الإيمان ، وباشر الإيمان قلبـه ، وخـالط فـؤاده ،                وما ذلك إلا لأن الغ    
وتعلقت به نفسه ، وملك عليه لُبه ، وسيطر على أقطار فكره ، واخـتلط بلحمـه ودمـه          

وع عن هذا الدين العظيم ؟ وكيف يكون لـه          ـوعظمه ، وثَبتَه االله بيقينه ، فأنى له الرج        
  !!! والقمر في يساره ؟ ذلك ، ولو وضع الملك الشمس في يمينه

  

 وهو مستقبل معنى لـدخول أداة       –بلفظ الماضي   " رجع  " ملك فعل الشرط       واستخدم ال 
 تفاؤلًا في رجوع الغلام عن دينه ، ولرغبته الشديدة في ذلك ؛ ولذا فقـد                –الشرط عليه   

تخيل غير الحاصل حاصلًا ، وكأنه قد حصل وأخبر عنه طمعا في حصوله ، ورغبة فـي                 
  .حدوثه 

تعظـيم  " دينـه   " لضمير العائد إلى الغلام فـي لفظـة            وفي إضافة الدين العائد إلى ا     
 وهو الدين الذي اعتنقه     –وتشريف وتكريم للمضاف إليه وهو الغلام ، حيث إن المضاف           

                                                
أن تَحْذِف من الأول ما أثبتَّ نظیره في الثاني ، و " لقد عَرَّفَھ الغرناطي بأنھ ھو :  الاحتباك )١(

د : تحقیق  / ٥٠٨/ طِراز الحُلَّة وشِفاء الغُلَّة " . تَحْذِف من الثاني ما لأثبتَّ نظیره في الأول 
 م ، ١٩٩٠ - ھѧـ  ١٤١٠/ الإسكندریة / مؤسسة الثقافة الجامعیة / رجاء السید الجوھري    / 

بدون تѧاریخ ،   / لبنان / بیروت / دار الفكر / للسیوطي  / ١٣٣/ وینظر شرح عقود الجمان    
بیروت / مكتبة لبنان / أحمد مطلوب / د  / ٣٦ ،٣٥/ معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا   

ى المطبعѧѧة الكبѧѧر  / أحمѧѧد الحمѧѧلاوي  : للѧѧشیخ   / ١٩٠/  م ، زھѧѧر الربیѧѧع   ٢٠٠٧/ لبنѧѧان / 
  .  م ١٩٠٥ - ھـ ١٣٢٣/ الطبعة الأولى / مصر / بولاق / الأمیریة 
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 ديـن  – دون سواه كائنًا من كـان  – عز وجلّ  -الغلام القائم على التوحيد والربوبية الله       
  .عظيم وشريف وكريم 

لة على القسوة والعنف في إهلاك الغلام والتخلص منه         دلا" اطرحوه  "    وفي قول الملك    
في حالة عدم رجوعه عن دينه ؛ وذلك لما توحي به هذه اللفظة من الدلالة على العنـف                  

  .والقسوة والإبعاد والمبالغة 
فامتثلوا لأمر  " بالفاء على جملة أخرى محذوفة ، والتقدير        " ذهبوا به   "    وعطفت جملة   

بالفـاء  " ذهبوا بـه    " على جملة   " صعدوا به   " ، وعطفت جملة    " لام  الملك ، فذهبوا بالغ   
ن العطف بالفاء هنا في الموضعين هـو الدلالـة علـى الترتيـب          ــأيضا ، والغرض م   

والتعقيب ، أي أن امتثال الأصحاب لأمر الملك جاء بعد صدور الأمر من الملك وتاليا لـه           
ترتبا عليه ومسببا عنه ، وكذلك جاء أيـضا      مباشرة وبلا مهلة ولا توانٍ ، و جاء كذلك م         

  صعود الأصحاب الجبل بالغلام بعد ذهابهم به مباشرة ، ومترتبا عليه ، ومسببا عنه ،
للمصاحبة ، أي فذهبوا وصـعدوا معـه        " بوا به فصعدوا به الجبل      ـفذه"    والباء في   

لباء هنـا أن تكـون      عدوا الجبل مصطحبين له معهم ، وتحتم ا       ــالجبل ، أو فذهبوا وص    
 – واالله أعلـم  –للسببية ، أي أن الأصحاب ذهبوا وصعدوا بسببه إلى الجبل ، ولكن أرى  

  .أن المصاحبة هنا أقرب إلى المراد 
  ا لسبق ذكـره قبـل        ـه" الجبل  "    وذُكِرا ، وظاهر المقام يقتضي ذكره مضمرنا صريح

صريحا قبل ذلك وذكره هنا ، هذا       ذلك ، ولعل الغرض من ذلك هو طول الفصل بين ذكره            
بالإضافة إلى ما في ذكره صريحا من تمكين وتقرير وتثبيت المعنى الذي توحي به هـذه                
اللفظة من الإرهاب والإرعاب والتخويف والترويع في نفس الغلام ، ولكنه غلام لم يخفه              

    .بطش الملك وتهديده ووعيده ، فهو غلام قد فاق طوره وبز أقرانه
 ولعل السبب في عدم قتل الملك الغلام بالكيفية التي قتل بها الراهب والجليس هـو أن                  

الملك عندما رأى الغلام قد ذاع صيته ، وصارت له شعبية كبيرة بين الناس رأى أن يقتل           
الغلام بهذه الكيفية بعيدا عن الناس ؛ لينْسى ذكره ، ويطوى اسمه ، ويظن الناس أنه قد                 

عية ، أو أن الملك أراد أن يبقى الغلام حتى آخر لحظة لعله يرجع ويكـسبه        مات ميتة طبي  
الملك لصفه لما لديه من قدرات فائقة ومتميزة ، وكذلك فإن قتل الغلام بالمنـشار يكـون      
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أشد بشاعة من قتل كلٍّ من الراهب والجليس لصغر سن الغلام ، الأمر الـذي قـد يثيـر               
  .   الناس أو بعضهم ضد الملك 

 سـبحانه   –هو الاسـتغاثة بـاالله      " اللهم  " والغرض البلاغي من نداء الغلام ربه بـ           
 وطلب العون والنصرة منه على ما دبر وأُعِد له من شر من جانب هذا الملـك                 –وتعالى  

الطاغية الظالم على يد هؤلاء الأصحاب الذين كلفهم بتنفيذ ما دبر وأُعِد للغلام من أمـر                
  .خلص منه قتله والت

من الأسماء الحسنى التي    " االله  "    واختار الغلام الدعاء بهذه الصيغة ؛ لأن لفظ الجلالة          
ترجع إليها جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا الله رب العالمين سـبحانه وتعـالى ،               

ا يكون قد دع  " اللهم  "  ودعاه بهذه الصيغة     – عز وجلّ    -وكأن الغلام حينما جأر إلى االله       
 بكل أسمائه الحسنى وصفاته العليا ، وهـذا أحـرى بالإجابـة ،              – تبارك وتعالى    -االله  

 حيـي كـريم   – سبحانه وتعالى –وأدعى لقبول الطلب وتلبية المسألة ، وكيف لا ، واالله          
  . يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يرده خائبا صفر اليدين 

 –الدعاء ، لكونه من الأدنـى       " اكفنيهم  : " لام     والغرض البلاغي من الأمر في قول الغ      
 إلى الأعلى ، وهو االله سبحانه وتعالى ، هذا بالإضافة إلى ما تضمنه الأمر               -وهو الغلام   

 والخضوع له ، والتوجه إليـه ، والاسـتعانة بـه ،             – عز وجلّ    –هنا التضرع إلى االله     
لى الرغبة القوية في تحقيق مسألته وكذلك ما يوحي به التعبير بصيغة الأمر من الدلالة ع        

 شـر  – يا ربي -للدلالة على الاستعانة ، أي اكفني      " بما شئت   " والباء في قول الغلام     . 
ما دبر لي مستعينًا بالذي شئت من أنواع وصور الكفاية بإهلاكهم أو غير ذلك مما يؤدي                

  .سدة إلى تخلصه ونجاته من جبروت وبطش الملك الطاغية وحاشيته الفا
هنا يجوز أن تكون مصدرية ، أي بمشيئتك ، ويجوز أن تكون موصولة ، أي               " ما  "    و

بالذي شئت من أنواع الكفاية وسبل النجاة وجنود الإهلاك لأعدائك وأعداء دينك وأوليائك           
هنا الدال على العمـوم أبلـغ مـن التعبيـر بالاسـم             " ما  " ، والتعبير بالاسم الموصول     

: ، وكأن الغلام يريد أن يقـول  " بالذي شئت : " ، كما لو قال "  الذي  "الموصول الخاص   
، هذا بالإضافة إلى ما في عـدم        " اللهم اكفنيهم بأي نوع من أنواع الكفاية تشاؤه أنت          " 

 في اختيار الوسيلة التي يدمر بها       – سبحانه وتعالى    -التحديد من تفويض الأمر إلى االله       
  .  شاء ، وما يعلم جنود ربك إلا هو هؤلاء الأعداء ، وبأي كيفية
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 – وهو االله سبحانه وتعالى      –المسند إلى تاء المخاطب     " شئت  "    واستخدم الغلام الفعل    
بصيغة الماضي للدلالة على التفاؤل ، والحرص الشديد على تحقق الوقـوع ، والرغبـة              

  .  نجاته به – عز وجلّ –القوية في تحقيق ما يشاء االله  
عاطفـة ، حيـث عطفـت الجملـة     " فرجف بهم الجبل     " –  -:   في قوله       والفاء

اللهم اكفنيهم بما   " المحذوفة ، والتقدير    " اكفنيهم  " الداخلة عليها على جملة جواب الأمر       
، فرجفان واضطراب الجبل بهم إنمـا       " شئت فكفاه االله إياهم بما شاءه فرجف بهم الجبل          

لغلام إياهم ومسببا عنه ، وتاليا له مباشرة وبلا مهلة ، وفـي     جاء مرتبا على كفاية االله ل     
 سـبحانه  –حذف جملة جواب الأمر الدال على الدعاء هنا إيحاء بـسرعة اسـتجابة االله    

لدعاء هذا الغلام المضطر المستغيث ، وكأن سرعة الاستجابة لم تـدع للجملـة       " وتعالى  
   . المحذوفة وقتًا ؛ لِيتَلَفَّظ بها في الكلام

؛ لما يوحي به من الدلالة علـى الاضـطراب الـشديد            " رجف  "    وجاء التعبير بالفعل    
والزلزلة القوية والحركة المتوالية والسريعة ، الأمر الذي أدى إلـى إهـلاك الأصـحاب               

  .وتدميرهم 
صريحا ، وكان ظاهر المقـام      " فرجف بهم الجبل     " –  -في قوله     " الجبل  "    وذكر  

ضمار لسبق ذكره صريحا لتثبيت وتمكين صورة الجبل وقد أسند إليه الرجفان            يقتضي الإ 
الدال على الاضطراب الشديد وسرعة وشدة وقوة الانتقام في ذهن المتلقي ، وتقرير هذه              
الصورة البشعة المروعة في نفس المخاطب ، فكلمة الجبل في سياق هذا المـشهد لهـا                

  .هض بها الضمير مكانة خاصة ودلالة مهمة لا ين
للدلالـة علـى أن سـقوط       " فرجف بهم الجبل    " على جملة   " سقطوا  "    وعطفت جملة   

هؤلاء الأصحاب من على الجبل وإهلاكهم قد جاء مسببا عن الرجفان ، وتاليا له مباشرة               
 ذلك الغلام علـى مـا   – سبحانه وتعالى -بلا مهلة ، ومرتبا عليه ، وهكذا فقد نصر االله     

به له هذا الملك الطاغية لما تحلى به الغلام من الخروج عن حـول نفـسه وقوتهـا ،          در
  .  والاعتماد على االله ، والتوكل عليه ، واللجوء إليه ، والانتصار به 

ليست عاطفة ، وإنما هي استئنافية ؛ لتـؤذن         " وجاء الغلام يمشي    "    والواو في جملة    
ها ، وتدل على أنه كلام جديد ليس معطوفًا على مـا            باستقلال وانفصال ما بعدها عما قبل     

قبله عطف مفردات ، أو عطف جمل لها محل إعرابي ، وإنما ذلك من قبيل عطف القصة                 
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على القصة ، أو عطف جملة مسوقة لغرض على جملة أخرى مسوقة لغـرض آخـر ،                 
لمجـرد  ر أنها تعطف الجمل التي لا محل لها مـن الإعـراب             ـوالظاه: " يقول المرادي   

الربط ، وإنما سميتْ واو الاستئناف ؛ لئلا يتَوهم أن ما بعدها من المفردات معطوف على               
   .  )١(" ما قبلها 
  ا لسبق ذكـره قبـل             " لام  ـالغ"    وذُكِرا ، وظاهر المقام يقتضي ذكره مضمرهنا مظهر

د إليه من هذا الحدث العجيـب     ذلك ، وإنما ذُكِر هنا مظهرا لطول الفصل ، ونظرا لما أُسنِ           
 مـن هـذا   – تبارك وتعـالى  -والغريب ، وهو مجيئه يمشي إلى الملك بعد أن نجاه االله        

التدبير الخبيث ، وبعد أن أهلك هؤلاء الأصحاب الذين ذهبوا به للفتك به والتخلص منه ،           
  .  لسنة االله تحويلًا ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ، ولن تجد لسنة االله تبديلًا ، ولن تجد 

بصيغة المضارع للدلالة على استحضار هـذه  " يمشي "  الفعل –  -   واستخدم النبي   
الصورة الغريبة والعجيبة واللافتة للانتباه أمام الملقي كأنه يراها بناظريه ، ويـشاهدها             
بعينيه ، وهي صورة مجيء الغلام يمشي بعد سقوط أصحابه صرعى من علـى الجبـل                

ن يصاب هو بأي شكل من أشكال الأذى ، فلم يأت مصابا ، ولا محمولًا على دابة ،             دون أ 
ولا محمولًا على الأعناق ، فسبحان من كفاه ما أُمِر هؤلاء الأصحاب بتنفيذه من قِبل هذا                

  . قد لاحظته – سبحانه وتعالى –الملك الطاغية ، إنها عناية االله 
 لم يهرب الغلام بعد أن سقط الأصحاب من على الجبل           لماذا:    ولعل سائلًا يسأل ويقول     

صرعى ونج هو مما دبر له ؟ والجواب على ذلك هو أن الغلام لديه مهِمة ما زالـت لـم              
تتحقق ، وهدف سامٍ لم ينجز بعد ، وهو عرض الإيمان على الناس وتوضيح الحق لهـم              

تراجع عـن ضـلاله وطغيانـه    لعلهم يؤمنون ، ولعل الملك يفيق من غفوته وغفلته ، وي     
  . في كيفية قتل هذا الغلام – عز وجلّ –عندما يرى أسرار وحكمة االله 

جاء يمشي إلـى    " على جملة   " ما فعل أصحابك ؟     : فقال له الملك    "    وفي عطف جملة    
بالفاء دلالة على أن قول الملك للغلام قد حدث بعد وصول الغلام مباشرة وبـدون            " الملك  

، هـذا بالإضـافة   " جاء " بزمن الفعل " قال " ن الفاء هذه أوصلت زمن الفعل مهلة ، وكأ 
  .إلى الدلالة على أن القول قد جاء مرتبا على المجيء ، ومسببا عنه 
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هـو  " ما فعـل أصـحابك ؟       : "    والغرض البلاغي من الاستفهام في قول الملك للغلام         
م حينما جاء سليما معافى يمشي ولـم  التعجب والدهشة ، حيث تعجب الملك من حال الغلا      

يصب بسوء ، وليس معه الأصحاب ، حيث إنهم قد لقوا مصرعهم في الوقت الذي كـان                 
يظن فيه الملك الظالم أن يكون العكس هو المتوقع  فيمـوت الغـلام ويبقـى الأصـحاب          

ر أهـل    بنـص  – تعالى   -ليريه آية االله    " سالمين ، وإنما جاء الغلام يمشي أمام الملك ؛          
   .)١(" دينه ؛ لنكشف عن قلبه حجب الغواية فيرجع إلى الإيمان 

   ونلحظ هنا أن الملك أضاف الأصحاب إلى الغلام ولم يضفهم لنفسه هو رغم أنهم هـم                
ما فعل أصـحابي  : " النفر الذين أرسلهم مع الغلام ؛ ليفعلوا به ما أُمِروا بفعله ، فلم يقل         

 في ذلك هو أن الملك لما رأى الغلام قد جاء يمـشي سـليما             ، ولعل السر  " أو جنودي ؟    
معافى دون الأصحاب توقع أن تكون هناك هزيمة قد حدثت ، وهـو لا يريـد أن ينـسب              

  . الهزيمة لنفسه عنادا ومكابرة 
" ما فعل أصـحابك ؟      : قال له الملك    " على جملة   " كفانيهم االله   : قال  "    وفُصِلَت جملة   

صال ، حيث جاءت الجملة كالجواب عن سؤال فُهِم مـن فحـوى الجملـة             لشبه كمال الات  
إذا كان هذا هو قول الملك ، فماذا كان قـول الغـلام ردا       : الأولى ، كأن سائلًا سأل وقال       

على قول الملك ؟ ولعل السبب في فصل جملة الجواب عن جملة السؤال هو قوة العلاقـة            
  .ب قوي العلاقة وشديد الارتباط بالسؤال والترابط بين الجملتين ، حيث إن الجوا

، ولم ينسب الكفايـة     " االله  " لفاعله الحقيقي   " كفى  "    ونلحظ هنا أن الغلام أسند الفعل       
 أنه فعل طريقة كذا ، أو عمل حيلة كـذا ؛ لينجـو              – مثلًا   -والانتصار لنفسه ، فلم يدعِ      

ى إيمانه باالله ، ونسبة كـل شـيء   ويتخلص من أذى الأصحاب ، ولكنه ما زال مصِرا عل    
 ـ                ه إلى فاعله الحقيقي ، هذا بالإضافة إلى التواضع الملازم له في كـل لحظاتـه وحركات

  .وسكناته حتى في لحظة الانتصار 
في جوابه على سؤال الملك هنا كما آثره في دعائه في          " االله  "    وآثر الغلام لفظ الجلالة     

لسر في ذلك هو أن الغلام يريد أن يسمِع الملـك لفـظ             ، ولعل ا  " اللهم اكفنيهم   : " قوله  
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العلم على الذات العلية والدالّ على الألوهية منسوبا إليـه كـل شـيء ؛               " االله  " الجلالة  
  . دون سواه –ليعلمه أن الألوهية لا تكون إلا الله وحده سبحانه وتعالى 

أن ما بعدها كلام جديـد ، أو  استئنافية ، أي  " فدفعه إلى نفر من أصحابه      "    والفاء في   
أن ذلك من باب عطف القصة على القصة ، أو عطف جملة مسوقة لغرض علـى جملـة        

  .مسوقة لغرض آخر ، وفي هذا ترابط للأسلوب وتماسك لأجزائه 
قد سـبق  " اذهبوا به   : فدفعه إلى نفر من أصحابه ، فقال         : " –  -   وقول الرسول     

   .  )١( عليه من أسرار آنفًا ، وبالتالي لا نعيد التعليق عليه التعليق عليه وبيان ما انطوى
" توسـطوا بـه     " و  " احملـوه   " و  " اذهبوا بـه    : "    والأمر في قول الملك للأصحاب      

للوجوب والتكليف الإلزام ، حيث إنها أوامر من الملك الجبار الغِطْرِس لـبعض حاشـيته               
عقاب الشديد والعذاب الأليم لمن لا يـستجيب  الذين هم طوع أمره ورهن إشارته ، وإلا فال  

  .لهذه الأوامر 
احملـوه فـي   : " الدال على الظرفية في قولـه  " في " رف الجر ــ   واستخدم الملك ح  

الدال على الفوقية والاستعلاء ،     " على  "، والأصل في الحمل أن يكون بـالحرف        " قرقور  
، فلا يستطيع أن يقفز مـن الـسفينة   وفي ذلك دلالة على شدة تمكن الأصحاب من الغلام  

في مكان يظن فيه نجاته وتخلصه مما دبر له وطُلِب تنفيذه على أيدي أولئك الأصحاب ،                
وفي ذلك استعارة تبعية ، حيث شبه القرقور بالظرف بجامع التمكن في كل ، ثم اسـتعير            

  .  ه وهو جزئية من جزئيات المشبه به واستُعمِلَ في المشب" في " لفظ 
منكرة ؛ لأن المراد فرد من أفراد الجـنس دون تعيـين       " قرقور  "    واستخدم الملك لفظ    

واحد بعينه ؛ لأنه لا حاجة إلى تعريفه ، ولا غرض من تعيينه ، فالمراد هـو أن يحمـل                    
  .الأصحاب الغلام في قرقور بصرف النظر عن تعيينه أو تعريفه أو تحديده 

" ، وعطفت كذلك جملـة     " اذهبوا به   " على جملة   " قرقور  احملوه في   "    وعطفت جملة   
بالفاء للدلالة على ترتيب الأحـداث      " احملوه في قرقور    " على جملة   " توسطوا به البحر    

وتواليها بسرعة وبلا مهلة زمنية ، فكل حدث جاء بعد الآخر مباشرة ،وهكذا جاءت الفاء           
لات ، وتعاقب الأحداث على وجه السرعة ،      لتآزر الجمل ، وترابط المفاهيم ، والتحام الدلا       
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ارت ثورته ، فأرغـد وأزبـد ، وأبـرق          ـوهكذا يكون تنفيذ أوامر الملك الطاغية الذي ث       
  .وأرعد ، وطار عقله ، وفقد صوابه 
؛ لأن وسـط البحـر مظنـة        " فتوسطوا به البحر    : "    واختار الملك وسط البحر بقوله      
 الخلاص ، ولا يوجد هناك أي احتمال للنجاة ، وفـي            الهلاك لبعد غوره ، وبالتالي يتعذر     

هذا الاختيار من الملك دلالة على ارتفاع ثورة غضب الملك النفسية على الغـلام ، فهـو        
  . يريد أن يتخلص منه بين لحظة وأخرى بأي حال من الأحوال 

" اذهبوا به ، فاحملوه في قرقـور ، فتوسـطوا بـه البحـر         : "    والباء في قول الملك     
للمصاحبة ، أي اذهبوا معه أو مصطحبين له ، فاحملوه في السفينة ، فتوسطوا معـه أو               
مصطحبين له ، وفي هذا دلاله على ملازمة الأصحاب للغلام حتى لا يتمكن الغـلام مـن                 
الهرب ، وحتى يتمكن الأصحاب من الفتك به بما دبر له ، ولكن أنى لهم ذلك وقد أحاطته             

  .العناية الإلهية 
   وتعريف البحر باللام للدلالة على العهد الخارجي العلمي ، حيث لم يسبق للبحر ذكـر               
صريحا ولا كنائيا ، وإنما هو بحر متعارف عليه بين الملك والأصحاب الذين أرسلهم مع               

  .الغلام لتنفيذ ما أُمِروا به من قِبل الملك بشأن إهلاك الغلام والتخلص منه 
احتباك كما سبق في    " فإن رجع عن دينه ، وإلا فاقذفوه        : " للأصحاب     وفي قول الملك    

فإن رجع عـن    : " قوله لهم أيضا بعد أن أمرهم بالذهاب بالغلام إلى الجبل وبلوغ ذروته             
فإن رجع عن دينه فاتركوه ، وأن لـم يرجـع   "  ، والتقدير هنا )١(" دينه ، وإلا فاطرحوه    

لدلالة جواب الـشرط الثـاني      " اتركوه  " شرط الأول   ، فحذف جواب ال   "عن دينه فاقذفوه    
لدلالة فعل الشرط الأول    " يرجع  " ، وحذف فعل الشرط من الشرط الثاني        " اقذفوه  " عليه  
، وفي ذلك ضرب من الإيجاز البليغ الذي هو إحدى سـمات وخـصائص              " يرجع  " عليه  

قل كاهله ، حيث قـد دلّ عليـه         البيان النبوي ، فقد جاء الكلام مركزا مكثفًا خاليا مما يث          
غيره في مما ذُكِر الأسلوب ، ولا غرو في أن الحذف في حالة وجود الغرض الذي يدعو                 

  . إليه ودلالة السياق على المحذوف يكون أبلغ من الذكر ، وأزيد وأربى للإفادة 
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 ـ: "    ونلحظ أن الملك قال للأصحاب في شأن إلقاء الغلام ورميه من على الجبـل                إن ف
فإن رجع عن   : " وقال لهم هنا في شأن إلقائه في البحر         " رجع عن دينه ، وإلا فاطرحوه       

، تفننًا في التعبير ، ولما في من الدلالة على الرمي والطرح بـدفع              " دينه ، وإلا فاقذفوه     
ارموه وألقوه في البحر بدفع : وسرعة من القاذف ، وكأن الملك يريد أن يقول للأصحاب           

م ؛ ليغرق في قاع البحر ولا يبقى ولا يظهر له أي أثر لا من قريب ولا مـن                   وسرعة منك 
  .بعيد 

دلالة على ربط الجواب    " فاقذفوه  " و" فاطرحوه  "    وفي اقتران جملتي جوابي الشرطين      
  .بالشرط وتلاحم أجزاء الكلام وتشابك أطرافه 

" والتقدير  : ملة أخرى   عاطفة ، حيث عطفت هذه الجملة على ج       " فذهبوا  "    والفاء في   
، وفـي هـذا الحـذف لـون مـن الإيجـاز          " فاستجاب الأصحاب لأمر الملك فذهبوا به       

والاختصار للأسلوب ، هذا بالإضافة على ما في الحذف والعطف بالفاء هنا مـن الدلالـة    
  .على سرعة الاستجابة من الأصحاب لأمر الملك الطاغية 

معطوفة على جملة أخرى محذوفة ، والتقدير       " شئت  اللهم اكفنيهم بما    : قال  "    وجملة  
فذهبوا به ، فحملوه في قرقور ، فتوسطوا به البحر ، وساوموه على دينه ، وعرضـوا          " 

،وهكـذا  " اللهم اكفنيهم بمـا شـئت       : عليه الرجوع ، فأبى ، فأرادوا أن يقذفوه ، فقال           
يا ما يفهم من السياق بدلالة      وجدنا أن الأسلوب النبوي يأتي مركزا وموجزا وموحيا طاو        

القرائن عليه تركيزا على الأفكار الجوهرية ومنعا لتشتيت المتلقـي ، فهـو لا يـذكر ولا     
يشرح للمتلقي كل شيء ؛ ليتيح له أن يستنتج ويحلـل ، ويـشق بمخيلتـه آفاقًـا مـن       

علـى  التصوير والتفكير ، كل ذلك دون أن يؤدي الإيجاز إلى الغموض واللبس والإبهـام   
  .  المخاطب ، وهذا هو أُس البلاغة ولُب لُبابها 

  وقال الغلام في دعائه واستغاثته لربه هنا حينما أراد الأصحاب أن يقذفوه فـي البحـر                
نفس ومثل ما قاله في استغاثته لربه قبل ذلك حينما أراد الأصحاب أن يطرحوه من على                

 – سبحانه وتعـالى  –لام ويقينه بربه ذروه الجبل ، وفي ذلك دلالة على ثبات وصمود الغ   
أنه هو الذي يخلصه وينجيه من شر هؤلاء الأشرار ، هـذا بالإضـافة إلـى أن الحالـة              
النفسية التي ألمت بالغلام في الموقفين واحدة ، وهي حالة المضطر المستغيث بربه الذي          

  .يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
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عاطفة ، حيث عطفت هذه الجملة على جملة        "  السفينة   فانكفأت بهم "    والفاء في جملة    
وفـي هـذا   " فاستجاب االله للغلام دعاءه ، فانكفأت بهم السفينة        " أخرى محذوفة والتقدير  

الحذف إيجاز اختصار للأسلوب ، وفيه دلالة على السرعة الفائقة للاستجابة ، وكأن هذه              
المضطر خطفت الجملة من الأسـلوب ،   لهذا الغلام – عز وجلّ -السرعة الفائقة من االله  

  .حيث لم يعد لها زمن للتلفظ بها ، وبالتالي لم يعد لها مكان في الأسلوب لتذكر فيه 
 –للدلالة على التعدية والنقل ، أي لتعدية ونقل معنى الفعـل  " انكفأت بهم  "    والباء في   
باء التعديـة   " لي إلى أن     إلى المفعول به ، وذهب كلٌّ من المبرد والسهي         –وهو الانكفاء   

، أي أن الانكفاء حدث للأصحاب والـسفينة        " تقتضي مصاحبة الفاعل للمفعول في الفعل       
   . )١(معا 

   وتعريف السفينة باللام للدلالة على العهد الذكري الصريح ، حيث ذكرت قبل ذلك تحت              
ه معرفة كان الثـاني   منكرة ، ومن المعلوم أن اللفظ النكرة إذا أعيد ذكر         " قرقور  " مسمى  

  .عين الأول 
بالفاء للدلالـة علـى أن      " فانكفأت بهم السفينة    " على جملة   " غرقوا  "    وعطفت جملة   

ؤلاء الأصحاب جاء مرتبا على انقلاب السفينة بهم مباشـرة ، وبـدون مهلـة               ـغرق ه 
لمـة   مـن أولئـك الظ  – سبحانه وتعالى -زمنية ، وفي هذا دلالة على سرعة انتقام االله  

  . الطغاة أعوان ذلك الملك الظالم الطاغية 
 للاسـتئناف ؛ لأن  –أي الغلام   –" وجاء يمشي إلى الملك      : " –  -   والواو في قوله    

هذه الجملة ليست مشاركة لما قبلها في الإعراب ، فالواو هنا مؤذنة باستقلال وانفـصال             
 على ما قبلها عطف مفردات ، أو     ما بعدها عما قبلها ، فما بعدها كلام جديد ليس معطوفًا          

عطف جمل لها محل إعرابي ، وإنما ذلك من قبيل عطف القصة على القصة ، أو عطـف       
جملة مسوقة لغرض على جملة أخرى مسوقة لغرض آخر لربط بعض الكلام ببعض كمـا         

   .)٢(سبق بيان ذلك 
حـضار هـذه    بصيغة المضارع للدلالة على است    " يمشي  "  بالفعل   –  -   وعبر النبي   

الصورة العجيبة البديعة الغريبة أمام المتلقي كأنه يراها بعينيه ، ويـشاهدها بناظريـه ،          
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وهي عودة الغلام يمشي من وسط البحر إلى الملك سالما معافى دون أن يغرق أو يصاب                
وأحسبه كان يمشي على المـاء ، وتلـك خارقـة أخـرى          !!! بأي نوع من أنواع الأذى      

"  على يد الغـلام ؛ ليظْهِـر للملـك           – عز وجلّ    –ات التي أجراها االله     وكرامة من الكرام  
ياء الإيمـان ، ولكـن لا تبـصر عـين       ــالآيات الكبرى المرة بعد الأخرى ؛ ليبصِر ض       

   .)١(" العميان 
جاء يمشي إلى الملك    " على جملة   " ما فعل أصحابك ؟     : قال له الملك    "    وعطفت جملة   

ى أن قول الملك للغلام قد صدر منه بعد وصول الغلام مباشرة وبـدون             بالفاء للدلالة عل  " 
مهلة زمنية ، وفي هذا إشارة إلى أن صدور هذا السؤال من الملك للغلام قد جاء مرتبـا                  

  .على المجيء ، وتاليا له ومسببا عنه 
وكـان  ، " ما فعل أصحابك ؟   : قال له الملك    "    وذكر لفظ الملك صريحا في هذه الجملة        

ظاهر المقام يقتضي إضماره ، وإنما ذكر صريحا لأمن اللبس ؛ إذ قد يظن البعض لو قال              
أن الضمير في قـال يعـود إلـى    " اء يمشي إلى الملك ، فقال له     ـوج : " –  -النبي  

  الغلام ، فيكون هو القائل والمستفهم لا الملك ، وفي هذا وضوح للأسلوب
  . سلوب البليغ ، والبلاغة هي البيان  لأمن اللبس ، وذلك من سمات الأ

ما فعل أصـحابك   : " –  - هنا في قوله  للغلام   والاستفهام الصادر على لسان الملك    
 ، وذلك حينما عاد الغلام سالما يمشي        )٢( الغلام قبل ذلك     هللتعجب كما سبق في سؤال    " ؟  

م الملك هنا متعجبا مـن     أصحابه ، وكذلك استفه    – عز وجلّ    –من على الجبل وأهلك االله      
عودة الغلام من وسط البحر يمشي سالما معافى بعـد أن انكفـأت الـسفينة بالأصـحاب      

  . لدعوته واستغاثته – تبارك وتعالى –استجابة من االله 
، " كفـانيهم االله    : "    ونلحظ هنا أن الغلام أجاب الملك بمثل ما أجابه قبل ذلـك فقـال               

م قد جاء مركزا تركيزا عجيبا على عـرض قـضية الألوهيـة             ونلحظ أيضا أن كلام الغلا    
إن أن آمنـت بـاالله دعـوت االله         : " ور كلامه في قوله قبل ذلك للجليس        ــوجعلها مح 

، " إني لا أشفي أحـدا ، إنمـا يـشفي االله    : " ، وقوله لكل من الجليس والملك      " فشفاك  
، " اللهم اكفنيهم بمـا شـئت       : " ته  ، وقوله في استغاث   " ربي وربك االله    : " وقوله للملك   

                                                
   .١٦٧ / ١ دلیل الفالحین )١(
   .٤٥ البحث صـ )٢(
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؛ ولعل ذلـك لاشـتمال    " كفانيهم االله   : " وقوله جوابا على سؤال الملك له عن الأصحاب         
وإسناد هذه الأفعال إليه ، ولأن هـذه        " االله  " هذه الجمل وتلك العبارات على لفظ الجلالة        

 وحده ، كل ذلك لعـل       –  عز وجلّ  -العبارات كلها تتضمن إثبات الألوهية والوحدانية الله        
هذا الملك الظالم ومن معه يراجعون أنفسهم ، ويفيقون من غفلـتهم ، وينتبهـون مـن                 

 الواحـد   – سبحانه وتعالى    –غفوتهم ، فيرشدوا ويهتدوا للحق والصواب، ويؤمنوا باالله         
  .الأحد الفرد الصمد 

مال الاتصال ، حيث    لشبه ك " ما فعل أصحابك ؟     " عن جملة   " كفانيهم االله   " وفصلت جملة   
فبماذا أجاب الغلام على سؤال الملك      : أثارت سؤالًا تقديره    " من فعل أصحابك    " إن جملة   

جوابا عن هـذا الـسؤال ، وتكمـن      " كفانيهم االله   " له عما فعل أصحابه ؟ وجاءت جملة        
  . بلاغة هذا الفصل في قوة الترابط المعنوي بين جملتي السؤال والجواب 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

- ٨٩٤ -

   :التضحية من أجل العقيدة والدعوة إلى الدين: المبحث السادس    
تَجمـع  : ؟ قَـالَ  وما هو: ، قَالَ إِنَّك لَستَ بِقَاتِلِي حتَّى تَفْعلَ ما آمرك بِهِ       :  فَقَالَ لِلْملِكِ    " 

، ثُـم    ، ثُم خُذْ سهما مِن كِنَـانَتِي )٣( علَى جِذْعٍ )٢(، وتَصلُبنِي   واحِدٍ)١(النَّاس فِي صعِيدٍ    
، فَإِنَّك إِذَا فَعلْتَ     ، ثُم ارمِنِي   بِاسمِ االلهِ رب الْغُلَامِ   :   ، ثُم قُلْ   )٤(ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ      

، ثُم أَخَـذَ سـهما مِـن     ى جِذْعٍ ، وصلَبه علَ   دٍـ، فَجمع النَّاس فِي صعِيدٍ واحِ      ذَلِك قَتَلْتَنِي 
، ثُم رمـاه فَوقَـع    بِاسمِ االلهِ رب الْغُلَامِ   : ، ثُم قَالَ   ، ثُم وضع السهم فِي كَبدِ الْقَوسِ       كِنَانَتِهِ

  ."ي موضِعِ السهمِ فَماتَ  ، فَوضع يده فِي صدغِهِ فِ)٤(السهم فِي صدغِهِ 
  

 في المقطع السابق كيف عجز الملك عن قتـل       –  -   فبعد أن بين لنا الهادي البشير       
الغلام أبان لنا هنا  في هذا المقطع  كيف قطع الغلام المؤمن الموحد على الملـك الكـافر    
الجبار العنيد الطريق إلى قتله إلا إذا استجاب لما يأمره به الغلام ، وامتثل كل الامتثـال                  

ده إليها الغلام في قتله إظهار ا لعزة الإيمان وأهلـه أمـام ذلَ الكفـر          ـلكيفية التي يرش  ل
وأهله ، وأوضح لنا كذلك انطلاقًا من قوة وعظمة الإسلام أمام ضعف وهوان الكفر كيـف    
أصبح الغلام يأمر هذا الملك الطاغية ويفرض عليه الحل فرضا ، وربما كان ذلك الأمـر                

للملك هو الأمر الوحيد الذي تلقّاه الملك منذ أن صار ملكًا إلـى لحظـة        الصدر من الغلام    
  . أمر الغلام له 

                                                
الѧѧصعید الأرض الواسѧѧعة والمرتفعѧѧة البѧѧارزة ، والجمѧѧع صѧѧُعُد ، وجمѧѧع الجمѧѧع      و:  الѧѧصعید )١(

 ، ٥٤ / ٣ ، النھایة في غریب الحدیث والأثر ٥٥٧ / ٨صُعُدات ، إكمال المعلم بفوائد مسلم  
  . صعد : مادة / لسان العرب 

طرافھ وعلَقھ للقتل ، شدّ أ: صَلَبَ الجاني یصلُبھ صَلْبًا : مصدر للفعل صَلَبَ ، یقال :  الصَّلْب )٢(
للراغѧѧѧب  / ٣٧٣ / ٢المفѧѧѧردات فѧѧѧي غریѧѧب القѧѧѧرآن  ، ھѧѧѧو شѧѧدّ صѧѧѧُلْبھ علѧѧѧى خѧѧشبة   : وقیѧѧل  

مكتبѧة نѧزار   / مركز الدراسات والبحѧوث بمكتبѧة نѧزار مѧصطفى البѧاز        : تحقیق  / الأصفھاني  
  .صلب : مادة / بدون تاریخ ، لسان العرب / مكة المكرمة / مصطفى الباز 

: مѧادة  / لسان العرب ، المعجم الوسیط .  ساق النخلة ، والجمع أجذاع وجُذُوع    ھو:  الجِذْع   )٣(
  .جذع 

مادة / السابق . وسطھ ومعظمھ ، والجمع أَكْباد وكُبُود : وسطھ ، وكبد الشيء :  كبد القوس )٤(
  . كبد : 

: حْیَیْن ، وقیل ھو ما انحدر من الرأس إلى مَرْكَب اللَّ : - بضم الصاد وسكون الدال – الصُّدْغ )٤(
/ لѧسان العѧرب ، القѧاموس المحѧیط     . ھو ما بیت العین إلى الأذن ، والجمѧع أَصѧْداغ وأَصѧْدُغ         

  . صدغ : مادة 
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وحـف  " إن " بـ " إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به       : " قوله     وأكد الغلام للملك    
الباء واسمية الجملة ؛ لما رآه من تصميم الملك على قتله ، ولأن الملـك لا   " الجر الزائد   

 بأي حال من الأحوال عن قتل هذا الغلام وقد          – وهو الطاغية الجبار     –ه يعجز   يصدق بأن 
عرف عنه سفكه للدماء ، ولا سيما أنه قد فتك قبله بالراهب والجليس دون أدنى اكتراث                

لام أن يقطع على الملك كل السبل ، ويغلـق أمامـه كـل              ــأو مبالاة بشيء ، فأراد الغ     
ع أن يقتله بأي حال من الأحوال إلا إذا امتثل لما يمليـه       الأبواب ، وأخبره بأنه لن يستطي     

الغلام عليه ويأمره به ، وهنا يزيد العجب ، إذ كيف يدعي الملك الربوبية وفـي نفـس                  
  !!!الوقت يعجز عن قتل غلام واحد إلا إذا فعل ما يأمره الغلام به 

جملة نفيا مطلقًا ، أي     لدلالتها على نفي مضمون ال    " ليس  "    واستخدم الغلام أداة النفي     
 ، وكـأن الغـلام   )٢( وابن هشام )١(في الماضي والحاضر والمستقبل ، كما ذكر ابن مالك    

إنك لا تستطيع قتلي بأي حال من الأحـوال وفـي أي وقـت مـن             : أراد أن يقول للملك     
  . الأوقات إلا إذا فعلت لما آمرك به 

ملك لا يستطيع ولا يقدر على قتل الغلام إلا    هنا للدلالة على الغاية ، أي أن ال       " حتى  "   و  
ل إلى هذه الغاية ، وهي الامتثال لأمر الغـلام والكيفيـة التـي يمليهـا عليـه            ـإذا وص 

  .ويشرحها له 
؛ لأن الفعل ينـسب     " عمل  : " ولم يقل   " تفعل  "    واستخدم الغلام في مخاطبة هنا الفعل       

مل لما يكون دفعـة واحـدة ، أمـا العمـل     إلى العقلاء وغير العقلاء والجمادات ، ويستع   
فالغالب أنه ينسب إلى العقلاء ، وقلما ينسب إلى غير العقلاء والجمادات ، ويستعمل لمـا   

هنا مع هذا الملك الأحمق ؛ لأنـه أَشْـبه          " تفعل  "  ، فاستعمل الغلام الفعل      )٣(يمتد زمانه   
له ، وأمات شعوره وحسه حتـى       الحيوانات والبهائم ، حيث إنه ألغى تفكيره ، وعطَّل عق         

أيها الملـك الأحمـق الظـالم       : صار كالأنعام بل صار أضل ، وكأنه يريد أن يقول للملك            
لنفسه وللناس نَفِّذْ ما آمرك به ، ولا تعترض ، ولا تسأل ، ولا تستفسر ؛ لأنك لا تفهـم                    

  .ولا تعقل 

                                                
   .٤٩٩/  ، الجنى الداني )١(
   .  ٣٠٧ / ١ مغني اللبیب )٢(
   .٤٥٢ ، ٤٥١ / ٢ المفردات في غریب القرآن )٣(



 

 

 

- ٨٩٦ -

 لإظهـار عـزة     – مثلًـا    –" أمليه عليـك    " بدلًا من   " آمرك به   "    واختار الغلام صيغة    
الإسلام وقوة الحق أمام ضعف وخَور الباطل والطغيان والضلال ، فها هو الغلام الذي لم               

 الحل فرضا ، ومـا      ه علي الحال إلى أن يأمر الملك ، ويفرض      يبلغ الحلم بعد قد وصل به       
  . ذلك إلا عزة الإسلام وقوة الحق 

لـشبه  " إنك لست بقـاتلي     : قال للملك    " عن جملة " ؟  وما هو   : قال  " ة  ل   وفصلت جم 
جوابا عن سؤال فهم من فحوى الجملة       " وما هو   : قال  " كمال الاتصال حيث جاءت جملة      

وماذا كان رد الملك على الغلام حينما أخبره أنه لا يستطيع قتلـه     : السابقة عليها تقديره    
  .يتولد بعضها من بعض حتى يفعل ما يأمره به ، وهكذا تترابط الجمل بعضها ببعض ، و

عاطفة ، والجملة بعدها معطوفة على جملة أخرى        " وما هو   : "    والواو في قول الملك     
، وفي هذا الحـذف مـع دلالـة    " أي شيء تأمرني به ؟ وما هو ؟        " محذوفة ، والتقدير    

  .السياق على المحذوف إيجاز واختصار للأسلوب ، وتفريغ له مما يثقل كاهله 
، فهو يستفهم متعجبا مـن الـشيء     " للتعجب  " وما هو   : " ام في قول الملك        والاستفه

الذي يأمره به الغلام ليقتله به ، وكيف لا يستطيع الملك قتله وهو من هو فـي بطـشه                   
  .وجبروته وطغيانه ، وقد قتل قبله كلًا من الراهب والجليس بأبشع ألوان وصور القتل 

" قال وما هو ؟     " عن جملة   ... "  في صعيد واحد ،    تجمع الناس : قال  "    وفصلت جملة   
لشبه كمال الاتصال ، حيث جاءت الجملة الثانية جوابا عن سؤال أثارته الجملة الأولى ،               

وبماذا أجاب الغلام الملك علـى سـؤاله ورد   : وفهم من فحواها ، وكأن سائلًا سأل وقال       
لأولى ؛ لأنهـا متولـدة منهـا ،        اءت الجملة الثانية مترابطة بـا     ـــكذا ج ـعليه ؟ وه  

  . ومنبثقة عنها 
مقتـضى   كـان  نإبصيغة المـضارع ، و    " تصلب  " و   " تجمع"    وعبر الغلام بالفعلين    

الظاهر أن يكونا بصيغة الأمر لاستحضار صورتي هذين الحدثين ماثلين ومشاهدين أمـام      
عيد واحد ، ويـراه     المتلقي ، وكأن المتلقي يشاهد الملك بعينيه وهو يجمع الناس في ص           

بناظريه وهو يصلب الغلام على جذع النخلة ، وذلك لكونهما صورتين غريبتين عجيبتين             
مدهشتين ، هذا بالإضافة ما في المضارع من المبالغة في الطلب تنبيهـا علـى سـرعة              
الامتثال ، وكأن الغلام من شدة حرصه على إيمان الناس يناشد الملك المبادرة بالإسراع               
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فيذ ما يأمره به ؛ ليحقق غرضه وما يصبو ويسعى إليه ، وهو إيمان الناس بـاالله                إلى تن 
  .رب العالمين سبحانه وتعالى 

للدلالة على الاستغراق العرفي ، لأن المقصود بالناس هنا هم أهل       " الناس  "    واللام في   
  .البلدة أو المملكة ؛ لاستحالة أن يجمع الملك الناس كلهم حقيقة 

لغلام الجمع واختار الصعيد ؛ ليكون الأمر واضحا جليا ومشاهدا أمام النـاس ،              وذكر ا 
حتى لا يكون هناك فرصة للملك لقلب الحقائق وتزويرها وتلبيسها على الناس ؛ لأن قتل               

ي إمكان الملك قلب الحقـائق     الغلام بالصورة التي أشار على الملك بها لو تم سرا لكان ف           
إن الغلام أصيب بمرض ما ومات فجـأة ،         :  ، وذلك بأن يقول مثلًا       ها على الناس  ؤوإخفا

  .وذلك أَمر قد يكون بمقدور هذا الملك الطاغية ، وقد يصدقه في ذلك الغافلون 
يحتمل الدلالـة علـى     " صعيد  " ؛ لأن تنكير كلمة     " واحد  "    ووصف الغلام الصعيد بـ     

فِع وأُتْبِع بما يقلل الاشتراك الحاصـل مـن   الجنس والعدد ، وإنما أريد به هنا العدد ، فشُ       
  . النكرة تأكيدا لما سِيقَ به من أجله 

للتـشريك فـي    " تجمع الناس في صعيد واحد      " على جملة   " تصلبني  "    وعطفت جملة   
في محل نـصب مقـول   " تجمع الناس في صعيد واحد   " الحكم الإعرابي ، حيث إن جملة       

ن الجملتين فعليتين بـصيغة واحـدة ، وهـي المـضارع ،     القول ، هذا بالإضافة إلى كو     
وكونهما خبريتين لفظًا إنشائيتين معنى ، فهما بمنى الأمر ، وكون المسند إليـه فيهمـا                

وهو الضمير العائد إلى الملك اواحد ، .  
للدلالة على أنه لم يقصد جذعا بعينه ، وإنما يقصد أي جذع   " جذع  "    ونكّر الغلام لفظة    

عيين أو تحديد لعدم تعلق الفائدة بذلك ؛ لأن المراد هو حدوث الـصلب وحـصوله                دون ت 
  .بصرف النظر عن تحديد وتعيين الجذع الذي يصلب الغلام عليه 

 لفظًـا  وهي خبريـة     –" تصلبني  " جملة  على  " خذ سهما من كنانتي     "    وعطفت جملة   
ضع السهم في   "  وكذلك جملة    ،" ثم  "  بـ   –إنشائية معنى ، ففعلها مضارع بمعنى الأمر        

جاءت معطوفة بــ  " ارمني " ، وجملة " قل باسم االله رب الغلام     " ، وجملة   " كبد القوس   
أيضا للدلالة على الترتيب والتراخي ، أي مع المهلة ، وكأن الغلام يريد أن تُنَفَّـذَ                " ثم  " 

كل حدث وآخر ليعطى    هذه الأحداث على وجه الترتيب ، وأن يكون هناك مهلة زمنية بين             
المتلقي نُهزة من الوقت يتأمل ويرصد ويرقب ويستوعب الأحداث ؛ لتتعمق الأحداث فـي            
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قلوب المشاهدين ، ولكي يتأكد الناس من مشاهدة الموقف ورؤية ما يفعله هـذا الملـك                
الطاغية الجبار مع هذا الغلام البريء الذي ليس له ذنب اقترفه بحق ذلك الملـك الظـالم     

 ظلم الملـك ،     لديهمويتأكد    ، وبذلك يحس الناس بالظلم   !!  إيمانه باالله وتوحيده له      سوى
  . وحده – سبحانه وتعالى –فينفضون من حوله ، ويعلنون جهرا وصراحة إيمانهم باالله 

 ـ" و  " ذْخُ: "    والغرض البلاغي من أفعال الأمر التي وجهها الغلام للملك في قوله   ضع 
هو النصح والتوجيه والإرشاد ، فالغلام يرشد الملك ويوجهـه إلـى             " مِار " و " لْقُ" و  " 

  !!!كيفية قتله 
لِم سعى الغلام في قتل نفسه ؟ ويجاب على ذلك بأن الغلام إنما فعل              :      وقد يقول قائل    

ويروا برهانه كما وقع ، أو بأن الغلام لم يكن بالغًـا  ، ذلك ليشتهر أمر الإيمان في الناس   
 أو بأنه لما غلب على ظنه أنه مقتول ولابد ، أو علم بما جعل االلهُ في قلبه أنه لابـد ولا    ،

 بها كرامته وصحة الدين     – تبارك وتعالى    -محالة أن يقْتَل أرشدهم إلى طريق يظْهِر االله         
 ـ)١(الذي هو عليه ؛ ليسلِم الناس ، وليدينوا دين الحق عند مشاهدة ذلك      افة  ، هذا بالإض

   . )٢(إلى أن المرء له أن يستسلم إلى القتل إذا أُكْرِه عليه 
 ـنكرة لعدم تعلق الفائدة من تعريفه ، إذ المقصود هو أَ          " سهما  "    وجاء الغلام بلفظ     ذ خْ

  . النظر عن تحديده وتعيينه فسهم بصر
جعل للملـك   للدلالة على أن الغلام لا يريد أن ي       " من  كنانتي    : "    ووصف السهم بقوله    

، حتى السهم لابد أن يكـون مـن كنانـة     % ) ١( أي سبب من أسباب قتله ولو بنسبة       
الغلام على الخصوص وبالذات ؛ ولذا أضاف الغلام الكنانة إلى ضمير المتكلم العائد إليه ،      

ليس لك من الأمر شيء حتى السهم فلابـد أن تأخـذه مـن    : وكأنه يريد أن يقول للملك   
  .كنانتي أنا 

" كنانتي  : "    والغرض من إضافة الكنانة إلى ضمير المتكلم العائد إلى الغلام في قوله              
الدلالة على الاختصاص ، أي الكنانة الخاصة بي أنـا وحـدي ، ولا يخفـى أن التعبيـر       

  . من الكنانة الخاصة بي : بالإضافة هنا أوجز وأخصر مما لو قال 

                                                
   .٣٠٧ / ٧ ، مُكَمِّل إكمال المعلم ٣٠٧/  ٧ ، إكمال إكمال المعلم ٤٢٥ / ٧ المفھم )١(
/ لبنѧان  / بیروت / دار الكتب العلمیة / لابن العربي المالكي  / ٢٤٠ / ١٢ عارضة الأحوذي  )٢(

  .بدون تاریخ 
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" أل  " فًـا بــ     رعم"  ع السهم في كبد القـوس       ثم ض : "    وذكر الغلام السهم في قوله      
، فالسهم " خذ سهما من كنانتي     : " للدلالة على العهد الذكري لسبق ذكره في قوله للملك          

هنا هو نفس السهم الذي سبق ذكره قبل ذلك ؛ لأن اللفظ النكرة إذا أعيد معرفة فالثـاني           
  . عين الأول 
 إذ القـوس لا     ؛الاختصاص  وللدلالة على شبه الملك       " القوس  " إلى  " كبد  "    وإضافة  

  . تملك كبدها ، ولكن كبدها من سماتها 
إيجاز بالحذف ، حيث حذف متعلق الجار والمجـرور ،          " بسم االله   : "    وفي قول الغلام    

، وجاء هذا الحذف اعتمادا على القرينة ، وفي ذلـك إيجـاز   " أرمي باسم االله " والتقدير  
  .سلوب واختصار للأ

، " باسـم االله  " للدلالة على الاستعانة أي ارمنـي مـستعينًا بــ       " باسم  "    والباء في   
سم استعانة بالمسمى على أبلـغ وجـه ،         ؛ لأن الاستعانة بالا   " اسم  " ودخلت الباء على    

ولِلَّـهِ  : "   بالدعاء بأسمائه الحسنى فـي قولـه تعـالى           – سبحانه وتعالى    –ولأمر االله   
منَى الْأَسسالْح ا اءبِه وهع١("  فَاد(   

؛ لأن لفظ الجلالة هو العلم على الذات العلِية ، حيث           " االله  "    واختار الغلام لفظ الجلالة     
يوصف ولا يوصف به كما هو الحال في أسماء الأعلام ، وهو أعرف الأسـماء ، وهـو                  

  .  الاسم الجامع لكل صفات الجلال والجمال 
م هِتميم ، تتمم به الغلام البسملة ؛ لئلا يـو         " رب الغلام   " لغلام في البسملة    ا   وفي قول   

معبود ذلك الملك ، أو الملك نفـسه        " باسم االله   : " الملك الحاضرين أن الغلام أراد بقوله       
على اعتبار أن الملك كان يدعي الألوهية في ذلك الوقت ، ونظير ذلك مـا حكِـي عـن                   

  ىين رب موسقَالُوا آَمنَّا بِرب الْعالَمِ: " الى السحرة في قوله تع
 وناره٣( )٢("  و( .  

                                                
   .١٨٠:  الأعراف )١(
   .١٢٢ ، ١٢١:  السورة نفسھا )٢(
   .١٦٨ / ١ دلیل الفالحین )٣(
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 سوق النعمة لمـن يربيـه ،        ةلدلالته على التربية المقتضي   " رب  "    واختار الغلام لفظ    
هـذا  ر  من مكر وتـدبي   له  ونعم االله على الغلام لا تعد ولا تحصى ، وكفاه من ذلك نجاته              

   . وحاشيته أيضا الملك الطاغية
دلالة على تشريف وتعظيم المـضاف إليـه ، وهـو    " الغلام " إلى " رب  "    وفي إضافة   

  .الغلام ، وهذا شرف ما بعده شرف ، وتعظيم ما بعده تعظيم 
للتراخي في الرتبة   " ثُم  " على ما قبلها بـ     " بسم االله رب الغلام     : قل  "    وعطفت جملة   

وإلا فمقتضى المقـام الإتيـان   ... اوت منزلة ما بعدها وما قبلها      لتف"  أي    ، وليس الزمن 
   . )١(" بالفاء ؛ لأن ذلك الذكر مطلوب منه عقب وضع السهم في كبد القوس بلا مهلة 

استئنافية ، للدلالة علـى أن مـا   " فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني : "    والفاء في قول الغلام  
ذا لا يعني عدم تـرابط  هية كلام جديد ، واوإنما هو بدبعدها ليس معطوفًا على ما قبلها ،   

ي الإعراب ، فما بعـدها جملـة ابتدائيـة    ف عدم التشريك الأسلوب ، وإنما ذلك يعني فقط  
جديدة من مجموعة جمل توضح فكرة عامة ، وهذه الفاء ترجع عند التدقيق والتحقيـق               

ون على معنى ومضمون    إلى الفاء العاطفة التي تعطف قصة على قصة ، أو معنى ومضم           
   .)٢(آخر ، أو الجمل التي لا محل لها لقصد الربط بينها 

ويؤكد له أنه إذا امتثل لأمره وقـام  ، ؛ ليطَمئِن الملك     " إن" وأكد الغلام كلامه هذا بـ         
بتنفيذ ما أمره به فإنه سيقتله ، وبما أن الملك قد يشك فيما اقترحه عليه الغلام وأمره به          

يظن أن الغلام يسخر منه ويستهزئ به فقد أتى الغلام بهذا التوكيد ؛ ليزيـل هـذا              ، وقد   
  . الشك والتردد من نفس الملك 

؛ لأنها تستخدم في المظنون ظنـا       " إذا  " وعضد الغلام هذا التأكيد باستخدام أداة الشرط        
بـه الغـلام    قويا والمرجح وقوعه على غيره ، وهذا يشعر الملك بأنه إذا فعل ما أمـره                

  .فسيصل إلى مأربه ، وهو قَتْل الغلام 
 وهو مـاض لفظًـا مـستقبل    –" فعل "    وآزر ذلك التأكيد أيضا التعبير بالفعل الماضي     

  إبـراز مـا سيحـصل    ووالغرض من ذلك هو تـصوير       ،  " إذا  "  مع أداة الشرط     -معنى
ى ما فـي التعبيـر   وسيحدث في المستقبل في صورة الحاصل والحادث ، هذا بالإضافة إل        

                                                
  .نفس الجزء والصفحة /  السابق )١(
   .١٨٧ / ١ ، مغني اللبیب ٧٦/ الجنى الداني  )٢(
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عن المستقبل بلفظ الماضي من الدلالة على الرغبة لدى الغلام في تحقق الفعـل ، حيـث       
وهـي  ،  إنه قد علم أنه سيقْتَل لا محالة ، وعساه أن يصل بالقتل إلى ضالته المنـشودة                 

  .إيمان الناس باالله رب العالمين 
  

لأن الفعل قد ينسب غالبا إلـى       ؛  " لت  عم: " ولم يقل له    " فعلت  : "    وقال الملك للغلام    
ادات كما سبق بيـان  ــصد ، وقد ينسب إلى الجم    ـالحيوانات التي يقع منها فعل بغير ق      

ما عليك فقط سوى تنفيذ ما آمرك بـه دون          :  ، وكأن الغلام يريد أن يقول للملك         )١(ذلك  
كير ، وهذا ذم مـا  لًا للعقل والتفــتفكير ولا اعتراض ولا حتى استفسار ؛ لأنك لست أه         

  .بعه ذم 
لتمييز وتصوير ما أَمر الغـلام  " ذلك "    وأشار الغلام إلى ما أمر الملك به باسم الإشارة  

الملك به في صورة المحسوس المشاهد ، وكأن الملك من فَـرط غباوتـه لا يـدري ولا                  
  . يعرف إلا الأشياء المحسوسة 
ل على بعد المشار إليه ؛ لبعد منزلة ومكانـة مـا   الدا" ذلك "    وآثر الغلام اسم الإشارة    

 ؛ لأن ذلـك القتـل   - وهو قتل الملك له بهذه الكيفية التي شرحها وبينها له –أشار إليه   
بتلك الصورة سيؤدي إلى غاية نبيلة وعظيمة ، وهي دخول الناس في الإيمان ، والأمور               

  .لوسيلة من منزلة الغاية بمقاصدها ، وشرف النتيجة من شرف المقدمة ، ومنزلة ا
على سبيل المجاز العقلـي بعلاقـة   " قتلتني  : "    وإسناد القتل إلى الملك في قول الغلام        

السببية حيث أن فعل الملك وامتثاله لما أمره الغلام به ما هو إلا سبب في قتل الغـلام ؛                   
"  مما أمر به الملك      لأن المميت للغلام حقيقة  هو االله سبحانه وتعالى ، وإنما قصد الغلام            

إفشاء توحيد االله بين الناس وإظهار ألا مؤثر في شيء سواه ، ولم يفطن الملـك لـذلك                  
   .)٢(" لفَرط غباوته 

لماذا لم يعترض الملك على الطريقة التي بينَها الغـلام لـه      :    ولعل سائلًا يسأل ويقول     
فسه عاجزا عن قتـل الغـلام ،    وأمره بها لقتله ؟ والجواب على ذلك هو أن الملك وجد ن           

ووجد أنه لو استمر في عملية اختراع طُرق جديدة لقتل الغلام لفشل فيها كما فشل فيمـا              
سبق ، ووجد أن بقاءه أصبح يشكل خطرا بالنسبة له ؛ لأن الناس قد يزيد إعجابهم به ،                  

                                                
   .٥١ البحث صـ )١(
   .١٦٨ / ١ دلیل الفالحین )٢(
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ى تنفيذ ما أمره    وانجذابهم إليه ، وتأثرهم به ، فاضطر هذا الطاغية الجبار إلى اللجوء إل            
به الغلام ؛ لأنه يريد أن يقتله ويتخلص منه بأي وسيلة كانت ، وبأي حال من الأحوال ،                  

  !!وفي أسرع وقت ممكن ، وهو لا يدري ما يختبئه القدر له 
فجمع الناس فـي صـعيد      : "  عن استجابة الملك لأمر الغلام       –  -   والفاء في قوله    

علـى جملـة أخـرى    " جمع الناس في صعيد واحد " عاطفة ، حيث عطفت جملة " واحد  
، " فامتثل الملك لما أمره به الغلام ، فجمع الناس في صعيد واحـد              " محذوفة ، والتقدير    

والعطف بالفاء هنا يدل على ترتب استجابة الملك وامتثاله للأمر على أمر الغلام له ، هذا          
تعقيـب بـلا مهلـة ، أي تعقيـب     بالإضافة إلى ما في العطف بالفاء من الدلالة علـى ال      

الاستجابة والامتثال من الملك على أمر الغلام له مباشرة وبلا فاصل زمني ؛ لأن الملـك                
كان يود أن يتخلص من الغلام في أقل من لمح البصر ، وكأن سرعة الامتثال والاستجابة                

 زمـن ؛ لكـي   من الكلام ، حيث لم يعد لها" امتثل الملك لما أمره به الغلام     " طوت جملة   
  .يتَلَفَّظ بها 

هنا هم الناس الذين عناهم وقصدهم الغلام في قولـه للملـك        " الناس  "    والمقصود بـ   
، وهم أهل مملكة الملك ؛ لأن الفظ المعرفـة          " تجمع الناس في صعيد واحد      : " قبل ذلك   

  .إذا أعيد ذكره معرفة كان الثاني عين الأول 
بـالواو  " فجمع الناس في صعيد واحد    " على جملة    " صلبه على جذع  "    وعطفت جملة   

لما بين الجملتين من التوسط بين الكمالين ، حيث إن الجملتين متفقتان في الخبرية لفظًا               
ففعـلا الجملتـين بـصيغة      ،  ن اتفاق في صيغة الفعل      ــومعنى ، ولما بين الجملتين م     

 العائد إلى الملك ، وفـي ذلـك    فيهما واحدا ، وهو الضمير   إليه الماضي ، ولكون المسند   
  .ترابط للأسلوب ، وتلاحم لأجزائه 

   ونلحظ هنا أن الملك استجاب لأمر الغلام استجابة كاملة دون أن يحيد عما أمره به قيد         
 وهو يحكي ويبين لنا كيفية امتثال الملك لما أمره          –  -أنملة ، ومن يتأمل كلام النبي       
  .ده بوضوح كامل وجلاء تام به الغلام يجد ما يؤيد ذلك ويؤك

وصلبه علـى  " ، وأتى بالغلام  " فجمع الناس في صعيد واحد      "    فنجد أن الملك بدأ أولًا      
: ثـم قـال   " ، " ثم وضع السهم في كبد القوس    " ،  " ثم أخذ سهما من كنانته      " ،  " جذع  

 يده في صدغه فوضع" ،  " فوقع السهم في صدغه     " ،  " ثم رماه   " ،  " بسم االله رب الغلام     
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فمن يقرأ ويتأمل تلك الجمل وما فيها من حروف عطـف           " . فمات  " ،  " في موضع السهم  
 تحكي الأحداث التي أمر الغلام الملك بها تماما على الترتيب دون أدنى     اومتعلقات يجد أنه  

  .زيادة أو نقصان ، ودون أدنى تقديم أو تأخير 
بالفاء لإفـادة الترتيـب     " رماه  "  جملة   على" وقع السهم في صدغه     "    وعطفت جملة   

والتعقيب ، أي أن وقوع السهم في صدغ الغلام حدث بعـد الرمـي مباشـرة ، وجـاء                   
موصولًا به بلا مهلة زمنية ، وكأن الفاء حركت زمن الحدث الأول وأمدته حتى بلغت بـه    

 أن وقـوع    أول زمن الحدث الثاني ، هذا بالإضافة إلى ما في العطف بها من الدلالة على              
ب النتيجة علـى المقدمـة ،   تَّرالسهم في صدغ الغلام جاء مرتبا على رمي الملك له به تَ         

  . وأتى مسببا عنه ، إذ رمي الملك الغلام بالسهم سبب في وقوعه في صدغه 
 حكاية عن تنفيذ الملـك لمـا        –  -ذُكِر مظهرا في قوله       " السهم  "    ونلحظ هنا أن    

ثم رماه فوقع السهم فـي  : " ، وقوله " ثم وضع السهم في كبد القوس : " م أمره به الغلا  
فوضع يده في صدغه في موضـع الـسهم         : " ن الغلام   ـ ع –  -، وقوله       " صدغه  
 : " –  -، وكان مقتضى الظاهر أن يذكر مضمرا لسبق ذكره صريحا في قوله             " فمات  

هذا الإظهار هو تمكين وتوكيد المعنى فـي        ، ولعل الغرض من     " ثم أخذ سهما من كنانته      
نفس المتلقي ، وإبرازه وتثبيته وتقريره في ذهنه ، هذا بالإضافة إلى ما في ذلـك مـن                  

  .  الملك الطاغية الضلِّيل  هذا زيادة في تسجيل وتشنيع هذا الفعل القبيح على
 ؛ لأن الرمـي     ورمي السهم ووقوعه في صدغ الغلام بالذات دون غيره من الأعـضاء      

في الصدغ مظنة القتل والفتك غالبا ، وهذا ما يتمناه الملك تخلصا من الغلام ، ويـسعى                 
الغلام إليه رغبةً في تحقيق مهمته التي يصبو إليها ، وهي تحقيق الإيمان ودخول الناس               

  . فيه ، وشوقًا للقاء ربه ولما أعده له من نعيم مقيم في الآخرة 
بالفـاء  " وقع السهم في صـدغه    " على جملة   " ع يده في صدغه     وض"    وعطفت جملة   

للدلالة على أن وضع الغلام يده في صدغه حدث بعد وقوع السهم فيه مباشرة ، وبـدون             
فاصل زمني بين الحدثين ، فالحدثان قد اتصل رأس ثانيهما بعقب أولهمـا ، وفـي هـذا        

با على  وقوع السهم تَّرجاء منما  إ أيضا على أن وضع الغلام يده في صدغه           دلالة العطف
  .في صدغه ومسببا وناتجا عنه 
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فوضع يده في صدغه " قوله عن الغلام    في  " في  "  حرف الجر    –  -   واستخدم النبي   
، وإنمـا عـدل   " فوضع يده علي صدغه   : " ، إذ كان الظاهر أن يقال       " على  " بدلًا من   " 

للدلالة على شـدة تمكـن صـدغ    " في " رفية إلى حرف الظ" على " عن حرف الاستعلاء  
الغلام من يده نتيجة لشدة التألم والتوجع من السهم ، وفي ذلك اسـتعارة تبعيـة ؛ لأن                   

متمكنة من صدغه شُبه صدغ الغلام لا يصلح للظرفية الحقيقية ، ولكن لما كانت يد الغلام         
الـدال علـى   " فـي   "  بالظرف الحقيقي بجامع التمكن في كلّ ، ثم استعير  لفـظ            هصدغ

الظرفية وهو جزئية من جزئيات المشبه به واستُعمِلَ في المشبه على سـبيل الاسـتعارة          
  .التبعية 

هنا ، وكان مقتـضى  " مظهرا " صدغ "  حكاية عن فعل الغلام لفظ –  -   وذكر النبي   
م فـي  فوقـع الـسه  " ر مضمرا لسبق ذكره صريحا في الجملة السابقة       ـالظاهر أن يذك  

، ولعل الغرض من هذا الإظهار هو توكيد المعنـى          " فوضع يده فيه    : " ، فيقال   " صدغه  
 وهي صورة   – ذهنه ، وإبراز هذه الصورة البشعة         في وتقريره في نفس المتلقي وتثبيته    

 وزيادة وقوة تمكينها في نفس المخاطب ؛ إذ التعبيـر بالاسـم             –السهم في صدغ الغلام     
  . ي إبراز المعنى واستقراره وتثبيته في النفس من التعبير بالضمير الظاهر أقوى وأبلغ ف

بالفـاء  " فوضع يده في صدغه في موضع السهم        " على جملة   " مات  "    وعطفت جملة   
للإشارة إلى أن موت الغلام حدث بعد وضعه يده في صدغه في موضع الـسهم مباشـرة        

      دون مهلة زمنية ، وجاء كذلك ما عليه تَّرا عنه ، وهكذا وجدنا الفاء أظهرت لنا  وم ، بسبب
 ـرالأحداث متتابعة ومتتالية بعضها بعد بعض ، وأبرزتها مرتبة بعضها على بعـض تَ    ب تُّ

   النتيجة على المقدمة والمسـ ب على السبب ، وكأن هذه الأحداث المتعدد       ب  ة حث واحـد   د
  . وحكاية واحدة
رغم أن كلًا من المـوت      "  قُتِلَ    ": ولم يقل    ،" مات  : "  عن الغلام    –  -   وقال النبي   

والقتل زوال للروح عن الجسد ؛ لأن الموت هو خروج الروح وهذا من فعل االله سـبحانه    
وتعالى ، والقتل هو تلف الجسد وهو من فعل الإنسان بإرادة ومشيئة االله جـلّ وعـلا ،                  

الموت الذي هو فعـل االله     –  -يعقبه الموت الذي هو فعل االله عز وجلّ ، فذكر النبي       
عز وجلّ ، ولم يذكر القتل باعتبار أن الملك الطاغية سبب فيه ؛ لكي يعلم المتلقي أن ما                   
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تم للغلام هو من فعل االله تبارك وتعالى ، وما قام به الملك الطاغية ما هو إلا سـبب لـم               
  .       يكن لهذا الملك الظالم فيه حول ولا قوة 

فوقع السهم في صدغه ، فوقع السهم في صدغه فـي موضـع      : "  –  -   وفي قوله   
، حيث اختلف الفعلان في نوع      " وضع  " و  " وقع  " جناس غير تام  بين الفعلين       " السهم  

الحرف الثاني فيهما ، وفي ذلك تجاوب موسيقي تطرب لـه الأذن ، وتهتـز لـه أوتـار        
إلى مـا يـضفيه الجنـاس علـى     القلوب ، وتتأثر به النفوس أيما تأثير ، هذا بالإضافة       

الأسلوب من ترابط وتلاحم وتماسك لأجزائه لما بين الطرفين من المشابهة الشكلية ، ولا              
سيما أن الأسلوب هو الذي طلبه ، والمقام هو الذي استدعاه ، والسياق هو الذي اقتضاه          

ير والإعادة ، فجاء الجناس هنا وقد حقَّقَ حسن الإفادة مع أن الصورة أشبه بصورة التكر       
  .، هذا بالإضافة أيضا إلى ما في الجناس من تشويق للنفس ، وتنشيط للفكر 
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   : وانتقام الملك منهم - عز وجلّ -إيمان الناس باالله : المبحث السابع    
 الْغُلَامِ  :     فَقَالَ النَّاس بنَّا بِرالْغُلَامِ    آم بنَّا بِرنَّ  ، آمالْغُلَامِ  ، آم بفَقِيـلَ      ا بِر لِكالْم فَأُتِي ،

لَه  :   ذَرا كُنْتَ تَحتَ مأَيـ؟ قَ  أَر  االلهِ –دو -   كذَرح لَ بِكنَز        النَّـاس ـنآم قَـد ،    رفَـأَم ،
من لَم يرجِـع عـن      :  ، وقَالَ   النِّيران )٢(وأَضرم   ،   ، فَخُدتْ   فِي أَفْواهِ السكَكِ   )١(بِالْأُخْدودِ  

   وهما )٣(دِينِهِ فَأَحفِيه     قِيلَ لَه أَو ،  :ـا           اقْتَحِملَه ـبِيا صهعمأَةٌ ورتِ اماءتَّى جلُوا حفَفَع ،
  " . اصبِرِي فَإِنَّكِ علَى الْحقِّ ،يا أُمه :  ، فَقَالَ لَها الْغُلَام فَتَقَاعستْ أَن تَقَع فِيها
العاقبة التي نتجت عن قتـل  عن  في هذا المقطع من الحديث  –  -   لقد أبان لنا النبي   

الغلام بالكيفية التي أمر بها الملك ، وهي إيمان الناس باالله رب العالمين ، كما أبان لنـا                  
أيضا عن العاقبة التي ترتبت على إيمان هؤلاء الناس ، وهي إحراق الملك لهم بالنار في                

  . خاديد ، وما نقم الملك منهم إلا أن آمنوا باالله العزيز الحميد الأ
بالفاء يـوحي بـأن   " مات " على جملة " آمنا برب الغلام  : قال الناس   "  جملة   فُطْ   وع

إعلان الناس جميعا إيمانهم باالله رب العالمين حدث بعد موت الغلام مباشـرة ، وبـدون                
    تَمهلة زمنية ، وجاء ما ع تَّرليه تَ با عنه ؛ لأن النـاس  تُّرب النتيجة على المقدمة ، ومسبب

لما رأوا الآية العظمى الشاهدة الله تعالى بالوحدانية ، وأنه الفاعل المختـار ، ولا فاعـل              
 آمنـا    ":، ما كان منهم إلا أن قالوا بملء قلوبهم وأفواههم           الحق  سواه ، وأنه هو الإله      

، وكأن قوة الواحد القهار قـد نزعـت    "  آمنا برب الغلام     برب الغلام ، آمنا برب الغلام ،      
مهابة الملك الظالم من قلوب الناس ، وألقت في أفئدتهم الخشية الله رب العالمين ، فلـم                 

 – عـز وجـلّ      -باالله   الغلام ، وهو الإيمان      هيكن أمامهم إلا سرعة الامتثال لما يدعو إلي       
   . ده دون سواهحو

                                                
النھایة في غریب الحدیث . الشَّقّ المستطیل العظیم في الأرض ، والجمع الأخادید  : الأُخدود )١(

  .خدد : مادة /  ، لسان العرب ٣٢ / ٢والأثر 
اتقدت واشتعلت والْتَھَبَتْ، وأَضْرَمَ فلانٌ : ضَرِمَت النارُ ضَرَمًا : یقال : أوقد وأشعل :  أَضْرَمَ )٢(

 ،  لѧسان العѧرب ،   ١٧٨ / ٣النھایѧة فѧي غریѧب الحѧدیث والأثѧر      . أوقدھا وأشѧعلھا    : النیرانَ  
  . ضرم : مادة / المعجم الوسیط 

الحدیѧدة ونحوھѧا   سѧَخَّنَھ ، وأحمѧى   : أحمى الشيء في النار : ھو التسخین ، یقال   :  الإحماء   )٣(
 ، مُكَمِّل إكمѧال  ٣٠٧ / ٧حمي ، إكمال إكمال المعلم : مادة / لسان العرب   . في النار سَخَّنَھا    

  .حمي : مادة /  ، المعجم الوسیط ٣٠٧ / ٧المعلم 
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لام للدلالة على الاستغراق العرفي ، لاستحالة أن يكون المقصود          بال" الناس  "    وتعريف  
ن وبالناس هنا الناس الموجودين كلهم في ذلك الزمان ، وإنما المقصود الناس الموجـود        

  .في مملكة هذا الملك الطاغية الجبار العنيد 
 بخـلاف  أسلمنا ؛ لأن الإيمان عقيدة في القلـب       : ، ولم يقولوا    " آمنا  : "    وقال الناس   

الإسلام فهو عمل بالجوارح ؛ ولذا فهم قد أفصحوا عما استقر في قلـوبهم ، وخالطـت                  
بشاشته أفئدتهم ، وهو الإيمان باالله واليقين والتصديق به ، ثم يأتي بعد ذلـك العمـل ،                  

  . واستقر في قلوبهم تَبوتعبيرهم بصيغة الماضي يوحي بأن الإيمان وقع وثَ
للدلالة على التعديـة والنقـل ، أي نقـل          " آمنا برب الغلام    : "    والباء في قول الناس     

  .وإيصال معنى الفعل اللازم إلى المفعول به 
للدلالة على التربية التي تقتضي وتستلزم عناية ورعايـة         " رب  "    واختار الناس لفظة    

هذه اللفظـة ؛    المربي بالمربى ، وإسداء الخير له ، ودفع الضر عنه ، أو لعلهم اختاروا               
  .ية لِالعلم على الذات الع" االله " لأنهم لم يكونوا يعرفون لفظ الجلالة 

 هنا التعريف بالإضافة ؛ لأنها أخصر       نيع، وتَ " الغلام  " هنا إلى   " رب  "    وأضيفت لفظة   
الطرق وأوضحها ، وفي هذه الإضافة تشريف وتكريم وتعظيم للمضاف إليه وهو الغلام ،              

 رب العالمين ؛ لأن الغـلام  – سبحانه وتعالى -بالذكر مع أن االله   " الغلام   "  الناس صوخَ
لاحتمـل أن  " آمنا بـالرب  : " هو داعي الناس للإيمان ، هذا بالإضافة إلى أنهم لو قالوا         

هذا الملك الظالم ، فأتى الناس بكلامهم صريحا وواضـحا ؛  هنا " الرب " يكون المراد بـ   
الرب الذي يدعو الغلام لعبادته والإيمان به ، وهو االله سبحانه           " الرب  "  بـ   لأنهم قصدوا 

  .وتعالى 
ثلاث مرات للدلالة على تقرير وتوكيـد أصـالة   " آمنا برب الغلام "    وكرر الناس جملة  

وعمق وقوة ورسوخ الإيمان في نفوسهم ، وشدة تمكينه من قلوبهم ، حيث قد خالطـت                
 ـ           بشاشته قلوبهم ، وملك      ة أقطار فكرهم ، وسيطر على عقولهم ؛ ولذا فقد أعلنوهـا جلي

واضحة أمام الجميع دون مبالاة بما يكون بعد ذلك من أمر هذا الملـك الظـالم معهـم ،                   
ها نحن قد آمنا دون اكتراث بمـا      : وكأنهم آمنوا ولسان حالهم يقول لهذا الملك الطاغية         

  :در المتنبي حيث قال يكون منك تجاهنا ، فاقض ما أنت قاضٍ ، والله 
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 

للدلالة على العهد الحضوري ، أي هذا الغلام الحاضر بيننا ،           " أل  " بـ  " الغلام  " وعرفَ  
 ، أي هـذا اليـوم       )٢(" الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم     : " قوله تعالى   والمشاهد أمامنا ، كما في      

  .الحاضر ، وهذا أبلغ في التعيين والتبيين والتحديد 
الثانية مفصولة عن الأولى ، وكذلك الجملة الثالثـة         " آمنا برب الغلام    "    وجاءت جملة   

يدا لفظيا لسابقتها ، وبهذا فقـد       لم تعطف على الثانية ؛ لأن كل واحدة منهما مؤكدة توك          
تُرِك العطف لقوة الصلة بين الجملتين ؛ لأن التوكيد والمؤكَّد كالشيء الواحد ، ولا يصح               

  .عطف الشيء على نفسه 
 - واالله   –أَرأَيتَ ما كنت تحذر ؟ قد       : فأُتِي الملك فقيل له      : " –  -   والفاء في قوله    

آمنا : قال الناس  " على جملة   " فأُتِي الملك   "  عطفت جملة    عاطفة ، حيث  " نزل بك حذَرك    
 نـزل   - واالله   –أَرأَيتَ ما كنت تحذر ؟ قد       : قيل له   "  كذلك جملة    تْفَطَ، وع " برب الغلام   
، وفي هذا العطف بالفـاء دلالـة علـى الترتيـب         " فأُتِي الملك   " على جملة   " بك حذَرك   

لملك جاء بعد إعلان الناس إيمانهم مباشرة ، وبلا مهلة  والتعقيب ، أي أن إتيان من أتى ا       
أَرأَيتَ مـا كنـت     : " زمنية ، ومرتبا عليه ، ومسببا عنه ، وكذلك قول من أتى الملك له               

 بعد إتيانه إياه مباشـرة ، وبـلا مهلـة ،     قد حدث " نزل بك حذَرك     - واالله   –تحذر ؟ قد    
ت الأحداث مرتبة بعضها بعد بعض ، ومترتبـة         با عليه ، ومسببا عنه ، وهكذا جاء       ومرتّ

  .بعضها على بعض ترتب النتيجة على المقدمة والمعلول على العلة 
  

نِ   وبتِأُ"  الفعلان   يقِ" و   " ىلَي "  ن الإتيان  ا الفاعل ؛ لأن الغرض هو بي      فَذِللمجهول وح
 ، ولا فائدة مـن تعيـين   إلى الملك وإخباره بما أُخْبِر به بصرف النظر عمن أتاه وقال له           

الفاعل ولا غرض من تحديده ، وفي هذا الحذف مع وجود ما يدل على المحذوف إيجـاز              
 وإثارة لعواطفه وأحاسيسه لإدراك ما طُوِي ذكـره       ، وتحريك لخيال المخاطب  ،  واختصار  

  . من العبارة وسكِتَ عنه 

                                                
/ بیѧѧروت / دار الكتѧѧاب العربѧѧي / للبرقѧѧوقي / بحѧѧر الخفیѧѧف  / ٦٤ / ٤ شѧѧرح دیѧѧوان المتنبѧѧي )١(

 . م ١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٧/ یة الطبعة الثان/ لبنان 
   .٣:  المائدة )٢(
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للتعجب من حال هذا    " تحذر ؟    ما كنت    )١(أرأيت  : "    والاستفهام في قول من أتى الملك       
 به ما كان يحذر ويخـاف ،    لغية المدعي الألوهية ، حيث قد نز      الملك الظالم الضلِّيل الطا   

ان الناس باالله رب الغلام الواحد الأحد الفرد الصمد ، وفي هذا الاسـتفهام نـوع      يمإوهو  
ه في قـول مـن      من التشويق ؛ لأن الاستفهام عن رؤية ما كان يحذره الملك ويحترز من            

يذهب بذهن السامع مذاهب شتى ؛ ليتعرف المقـصد         " أرأيت ما كنت تحذر ؟      : " أتاه له   
، أي  "  نزل بك حذرك     – واالله   –قد  : " بهذا الاستفهام ، ثم يأتي البيان بعد ذلك في قوله           

قد وقع ما كنت تحترز وتحذر منه ، وهو إيمان الناس برب الغلام ، وحينما يأتي البيـان                
  . عد تشوق يكون ذلك أدعى لتثبيت الفكرة وتمكينها واستقرارها في النفس ب

 شـيء  – وهو إيمان الناس بـرب العـالمين       –   وبما أن الأمر الذي كان يحذره الملك        
" قد استخدم من أتى الملك مستفهما هـذه الـصيغة           ــعجيب بالنسبة للملك وحاشيته ف    

   . )٢("  يستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة لشيء لا" ؛ لأن الاستفهام بها " أَرأَيتَ 
؛ لأن الخـوف توقـع الـضرر        " تخـاف   : " ، ولم يقل    " تحذر  "    وقال من أتى الملك     

المشكوك في وقوعه ، أما الحذر فهو توقي الضرر سواء كان مظنونًا أو متيقنًا ، والحذر                
: خذ حِذْرك ، ولا يقـال       : ولذا يقال   يدفع الضرر ، بخلاف الخوف فهو لا يدفع الضرر ؛           

 ، فالخوف شعور قوي مزعِج تجاه الخطر ، أما الحذر فهو محاولة تجنـب               )٣(خذ خوفك   
  . الخطر 

قد " مؤكدة بحرف التحقيق    "  نزل بك حذَرك     – واالله   –قد  "    وجاء من أتى الملك بجملة      
؛ ليؤكد للملك ما نزل  "  بك حذَرك    نزل" ومدخولها  " قد  " المعترض بين   " واالله  " والقسم  " 

                                                
أصѧѧلھا جملѧѧة خبریѧѧة صѧѧارت بعѧѧد النقѧѧل وبعѧѧد ملازمѧѧة ھمѧѧزة الاسѧѧتفھام لھѧѧا جملѧѧة    :  أرأیѧѧت )١(

إنشائیة ، فھي أسلوب معناه أخبرني ، وھو إما أن یكون منقولًا من رأیت بمعنى أبصرت أو 
 وشاھدت حالھ العجیبة ، أو أَعَرَفْتَھѧا ؟  أَأَبْصَرْتَھ: عرفت ، فیحتاج لمفعول واحد ، كأنھ قیل      

التي بمعنى علم " أرى " أخبرني عنھا ، وإما أن یكون تركیبًا مركبًا من ھمزة الاستفھام و    
، وھي تحتاج لمفعولین ، وتاء المخاطب ، وھي ضمیر مبني على الفتح دائمًا في محل رفع   

نصوب بحѧسب المخاطѧب واحѧدًا    فاعل ، وقد تزاد علیھا كاف خطاب تشبھ ضمیر الخطاب الم  
جامعѧѧة / یحیѧى بѧشیر صѧبري    / د : تحقیѧق  / للرضѧي   / ٩٩٩ / ٢شѧرح الكافیѧة   . أو متعѧددًا  

، التحریѧر  ١٩٩٦ - ھـ ١٤١٧/ الطبعة الأولى / الریاض / الإمام محمد بن سعود الإسلامیة    
   .  ٢٣٩ ، ٢٣٨ ١ ، النحو الوافي ١٥٠ / ١٥والتنویر 

   .٢٩٩ / ٢ شرح الكافیة )٢(
   .٢٤٠/  الفروق اللغویة )٣(
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به ، وهو إيمان الناس برب الغلام سبحانه وتعالى ، وما كان الملك ليظن ولا ليحسب أن                 
إن ما كنت تخشاه وتحذر منه أن يحدث ها هـو           : هذا سيحدث ، وكأنه يريد أن يقول له         

لها بالقـسم   والفصل بين قد ومـدخو    : " الآن قد حدث فماذا أنت فاعل ؟ يقول ابن علان           
   . )١(" للتأكيد والاهتمام الذي يقتضيه المقام 

للدلالة على التعدية والنقل ، أي نقل وإيصال معنى         " نزل بك حذَرك    "    والباء في جملة    
  .الفعل إلى المفعول به 

لكمـال  "  نـزل بـك حـذَرك    – واالله –قد  " عن جملة   " قد آمن الناس    " لت جملة   ـوفص
في الثانيـة   مفسرة ومبينة لها ، ففي الجملة الأولى خفاء وإبهام ، و       الاتصال ، حيث إنها   

ان وإيضاح ، إذ الثانية بيان وتفسير لما كان يحذره الملك ، وهـو كفـر النـاس بـه             بي
وإيمانهم باالله رب العالمين تبارك وتعالى ، وبما أن البيان والمبين كالشيء الواحد فقـد               

ين الجملتين من قوة الترابط ، وشدة التلاحم ، وفي البيان        ترك العطف بين الجملتين لما ب     
بعد الإبهام هنا وقع جيد وأثر حسن في النفس ؛ لأن الـشيء إذا ورد مبهمـا تـشوقت                   
النفس لتفسيره ، وتطلعت لبيانه ، فإذا جاء البيان والتفسير بعد ذلك وقد وجـد الـنفس                

  . وتأكد لديها ، وتقررمتشوقة تمكن فيها فضل تمكن يقظة ومتطلعة و
؛ " قـد   " مؤكدة بحرف التحقيـق     " قد آمن الناس    "    وجاء من أتى الملك بهذه الجملة       

 – عـز وجـلّ      -لتوكيد مضمونها ، أي أن ما كان يحذره الملك وهو إيمان الناس باالله              
  .وكفرهم بالملك قد حدث وتحقق كل التحقق ، وأصبح أمرا واقعا لا مفر منه ولا مهرب 

استئنافية ؛ لأن مـا بعـدها   " فأمر بالأخدود في أفواه السكك فَخُدتْ       " فاء في جملة       وال
ليس معطوفًا على ما قبلها ، وإنما هو بداية كلام جديد مرتَّب على كـلام سـابق تَرتُّـب            
مضمون على مضمون ، ومعنى على معنى ، وليس متولدا منه ، ونلحظ في هذه الفـاء                 

ية والتعليل ؛ لأن أمر الملك الطاغية بحفر الأخاديد إنما جـاء ناتجـا   هنا دلالة على السبب 
  .عن إيمان الناس ومسببا عنه 

، وإنمـا   " أمر خَدمه أو حاشيته أو جنوده       : " ، والتقدير   " أمر  "    وحذِفَ مفعول الفعل    
 ـ                 ى حذِفَ ؛ لأن الغرض هنا هو إثبات الأمر للملك الظالم وصدوره منه من غير نظـر إل

                                                
   .١٦٩ / ١ دلیل الفالحین )١(
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تعلقه بمفعول معين لعدم تعرض الغرض بذكره ، وفي هذا الحذف توفير العنايـة علـى                 
  .إثبات الفعل للفاعل 

للدلالة على التعدية والنقل ، أي نقـل معنـى الفعـل إلـى              " بالأخدود  " باء في   ـ   وال
، " فأمر بخَـد الأُخْـدود      : " مدخولها ، وهي داخلة هنا على مضاف محذوف ، والتقدير           

  . في هذا الحذف مع دلالة القرينة على المحذوف لون من الإيجاز والاختصار للأسلوب و
للدلالة على العهد الذهني ، أي الأخـدود والـسكك     " السكك  " و  " الأخدود  "    واللام في   

المعهودة في الذهن بين الملك ومأمرهم بذلك ن .  
أَمر بالأخـدود   " على جملة   "  خُدتْ   "عاطفة ، حيث عطفت جملة      " فخُدتْ  "    والفاء في   

، وفي هذا العطف دلالة على أن خد الأخاديد حدث بعد صـدور الأمـر       " في أفواه السكك    
من هذا الملك الجبار العنيد مباشرة ، وبدون مهلة زمنية ، ودون استفسار ولا تلكـؤ ولا       

باشرة ، وكيف يكون هناك أدنى تأخير ، فبمجرد صدور الأمر ابتدئ التنفيذ والامتثال له م          
  تأخير ، ومن يتأخر عن ذلك يكن مصيره التعذيب والإحراق بالنار ؟  

النيران   "  جملة   تْفَطِ   وع مرود في أفواه السكك      " على جملة   " أَضبالأُخْد ربـالواو  " أَم
عطف للتوسط بين الكمالين ؛ لاتفاق الجملتين في الخبرية ، ولوجود المناسبة المسوغة لل            

بينهما وهي اتفاق الجملتين في الفعلية وصيغة الفعل ، فهما فعليتـان فعلهمـا مـاض ،               
بخَد الأخاديـد ،     اللعين ، أي أنه كان منه الأمر          الظالم والفاعل فيهما واحد ، وهو الملك     

  .إضرام النيران كان منه أيضا و
 مجاز عقلي بعلاقة الـسببية ؛  إلى الضمير العائد إلى الملك" أَضرم "    وفي إسناد الفعل    

ر به ، ولكن لما كان هو الآمر به والسبب فيه           ميباشر ذلك الفعل بنفسه ، وإنما أ      لأنه لم   
أُسنِد إليه ، وفي هذا إشعار بمدى حرص هذا الملك الجبار وعنايته واهتمامه بهذا الأمـر     

 قد جعلها علـيهم     –ى   سبحانه وتعال  -الشنيع ، وهو إحراق المؤمنين بالنار ، ولعل االله          
  . بردا وسلاما ، وما ذلك على االله بعزيز 

دون  أَشْعلَ دلالة على الشدة والهيجان للنار والمبالغـة          " أَضرم  "    وفي التعبير بالفعل    
  . في الإحراق 
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بالجمع دون الإفراد دلالـة علـى كثـرة مـن أُحرِقُـوا ،              " النيران  "    وفي التعبير بـ    
 الذين ليس لهـم    – تبارك وتعالى    - في التنكيل والتعذيب لهؤلاء المؤمنين باالله        والمبالغة

  .ذنب سوى الإيمان باالله العزيز الحميد 
" النيـران   " إسناده إلى الملك اللعين والتعبير بـالجمع        و" أَضرم  "    وفي التعبير بالفعل    

ة بعد وقوع ما كـان يحـاذر   إشارة إلى الحالة النفسية التي وصل إليها هذا الملك الطاغي     
ويحترز منه ، فقد ثارت ثورته ، وطار عقله ، وفقد صوابه ، وجن جنُونُه ، ولـم يعـد                    

  !!!أمامه سوى الحل الانتقامي والإبادة الجماعية لأولئك المؤمنين 
علـى جملـة   " من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيهـا     : قال  "  جملة   تُفَطِ   وع "  مـرأَض

بالواو للتوسط بين الكمالين لاتفاق الجملتين في الخبرية لفظًا ومعنى ، ولوجود            " النيران  
غ للعطف بينهما وهو كون الجملتين فعليتين ماضيتين ، وكون المسند إليه فيهمـا              المسو

  . القول والإضرام للنيران هواحدا ، وهو الضمير العائد إلى الملك ، أي كان من
  

؛ لأنها تقلب معنى الفعل المـضارع إلـى         " لم  " عين أداة النفي     واستخدم هذا الملك الل   
الماضي ، والنفي بها ممتد ومتصل بزمن التكلم ، أي من لم يرجع عن دينه قبـل ذلـك                   
وإلى الآن فأحموه في النار ، هذا إلى أن المنفي بها لا يتوقع حصوله ، وكأن الملك قـد                   

 عدم رجوع الناس عـن ديـنهم ، وكيـف         لَما رأى وقرأ علامات وأمارات    " لم  " استخدم  
يرجعون وقد خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم ، واستقر في أفئدتهم ، وثبت ورسـخ فـي                

  عقولهم ؟
  

 وحـده   – عـز وجـلّ      -إلى الضمير العائد إلى من آمن باالله        " دِين  "       وفي إضافة   
 ـ            ي الإضـافة مـن     تشريف وتعظيم للمضاف لعظم المضاف إليه ، هذا بالإضافة إلى ما ف

: " الإيجاز والاختصار ؛ لأن التعريف بها أوجز وأخصر طرق التعريف ، فقـول الملـك                
  " .الدين الذي يعتنقه : " أوجز مما لو قال مثلًا " دينه 

رابطة للجواب بالشرط ، وفي ذلـك تـرابط للأسـلوب ،            " فأقحموه فيها   "    والفاء في   
  . وتشابك لأطرافه وتلاحم لأجزائه 

هو التكليف والوجوب والإلزام ؛ لأنـه       " فأحموه  : " والغرض من الأمر في قول الملك          
 إلى أدنى ، وهم حاشية الملك    – وهو الملك الظالم المتجاوز الحد في الطغيان         –من أعلى   

وجنوده المؤتمرون بأوامره والممتثلون لها دون تردد أو تلكؤ أو تقاعس ، وإلا فالعقاب              
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الإحماء من الدلالة على قوة الالتهـاب ،        التعبير ب   ، ولا يخفى ما في     هو التعذيب والحرق  
  .وشدة التعذيب ، والمبالغة في الإحراق لأولئك المؤمنين الأبرار 

  

للـدلالة على الشـك مــن الــراوي ، فهـو لا          " أو قِيلَ لـه اقتحم     " في  " أو  "    و  
 قـال  –" لم اقتحم :  قيل "أو " ا أحموه فيه " –يـدري على وجـه التحديـد أي اللفظين  

 الرجـوع  ، فيحتمل أن يكون الملك الظالم أمر حاشيته وجنوده بإلقاء من أبى    الرسول  
 في النار كُرها ، ويحتمل أن يكون أولئك المعذَّبون قد أُمِروا بـأن يلْقُـوا هـم                  عن دينه 

باطش لمن يأبى ويمتنع ، أو      بأنفسهم في النار ، والويل كل الويل من هذا الملك الجبار ال           
  .يتردد ويتقاعس ، أو حتى يناقش ويستفسر 

للمجهول ، وحذف الفاعل لعدم تعلق الغرض بمعرفته والعلم بـه ،            " قِيلَ  "    وبني الفعل   
  .إذ لا فائدة من تعيينه وتحديده 

لَقَّى الإلزام ؛ لأنه صادر ممن تَ     وهو الوجوب والتكليف    " اقتحم  "    والغرض البلاغي من    
الأوامر من الملك الطاغية ؛ ولذا فليس هناك خيار سـوى خيـار واحـد هـو الامتثـال        

 هول هـذا     على من الدلالة " اقتحم  " والإذعان ، ولا يخفى ما في التعبير بصيغة الافتعال          
  .العذاب وعِظَم ذلك الانتقام 

، وفـي  " اقتحم النار " ي   وحذِفَ مفعول هذا الفعل لدلالة السياق وقرينة الحال عليه ، أ          
  .ذلك الحذف إيجاز للأسلوب واختصار له 

فامتثلوا لأمر  : " عاطفة على محذوف ، والتقدير      " ففعلوا   :" –  -والفاء في قوله         
؛ وذلك لعدم جواز عطف الخبر على الإنشاء ، أو هي عاطفة لمـا بعـدها      " الملك ففعلوا   

مضمون كلام على مضمون كلام آخـر ، وأيـا   على ما قبلها ، ولكن ذلك من قبيل عطف         
كان الأمر فالعطف بالفاء هنا يدل على سرعة الإذعان والامتثال ، فجاء التنفيذ والتعذيب              

ومرتبا عليـه   ،  بعد صدور الأمر مباشرة ، وبدون مهلة زمنية ، وجاء كذلك مسببا عنه              
ستقر الإيمـان فـي قلـوبهم ،        ب النتيجة على المقدمة ، وكأن أولئك المؤمنين لما ا         تُّرتَ

 -وخالطتها بشاشته ضحوا بأنفسهم  حتى أصبحوا كأنهم لم يحسوا بالعذاب ، وكأن االله               
 جعل النار عليهم بردا وسلاما ، فأخذوا يتدافعون ويتدفقون في الخنادق            –سبحنه وتعالى   

م ، ويفـوزوا    المضرمة بالنيران ؛ لكي يحصلوا على مرضاة االله ، وينالوا ثوابه العظـي            
  .بأجره العميم 
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لدلالـة الـسياق    " ففعلوا ما أُمِروا به     : " هنا ، والتقدير    " فعل  " وحذف مفعول الفعل       

، أو أنه حذِفَ ؛ لأن الغرض هو إثبات الفعل للفاعل وتوفير العناية لـه ، وهـو                  " عليه  
  . تردد أو تقاعس نعل والامتثال والانصياع  منهم دووجود الف

  

حتى جاءت امرأة ومعها صـبي لهـا         : " –  -في قول النبي    " حتى  " التعبير بـ   و   
دلالة على أن التعذيب  لهؤلاء المؤمنين قبل هذه المرأة قد مـر             " فتقاعست أن تقع فيها     

لفة ، وصور متعددة ، وعذِّب من عذِّب ، وأُحرِقَ من أُحرِقَ حتى جاء الـدور    تبمراحل مخ 
مرأة بحالها الذي يستثير الشفقة ويحض على الرحمة لوجود ابنهـا الـصبي          على هذه ال  

 .الرضيع معها 
دلالة على أن المقصود بالمرأة هنا امرأة مفردة من جنس النساء           " امرأة  " وفي تنكير      

دون تعيين أو تحديد لشخصها ، حيث إنها لم تقصد باعتبـار ذاتهـا ، وإنمـا قـصدت                   
 – عـز وجـلّ      -ذجا ورمزا للصبر على البلاء في سبيل االله         باعتبارها هي وصبيها نمو   

  .وابتغاء مرضاته 
 

بـالواو  " ) ١(جاءت امرأة ومعها صـبي    : " –  -وفي اقتران جملة الحال في قوله          
دلالة على أن جملة الحال هنا استؤنف بها خبرا جديدا ، ولا يقصد ضـمها إلـى الفعـل           

أثبت  –  -د ، ولا تنزيلها منه منزلة المفرد ، فالنبي          الواقع في صدرها في إثبات واح     
             ا ، وهو معيا ، وابتدأ إثباتًا ثانية الصبي لأمـه   المجيء للمرأة ، ثم استأنف معنى جديد  ، 

ولما كان المعنى على استئناف الإثبات جيء بالواو لربط الجملة الثانية بالأولى وضـمها            
   . )٢(إليها 

                                                
یجوز أن تكون حالًا من امرأة بدلیل اقترانھا بالواو ، ومجيء الحال " ومعھا صبي "  جملة )١(

من النكرة ھنا جائز لوجود المسوغ وھو اقتران جملة الحال بالواو ، ویجوز أن تعرب صفة 
بعد المعارف أحوال ، وإنما جاءت الواو ھنѧا للدلالѧة علѧى    ؛ لأن الجمل بعد النكرات صفات و    

وَمѧَا   : " - تعѧالى  –شدة لصوق الصفة بالموصوف كما ذكر الزمخشري فѧي تفѧسیره لقولѧھ      
/ للزمخشري  / ٣٩٨ / ٣ینظر الكشاف  . ٤: الحجر " أَھْلَكْنَا مِنْ قَرْیَةٍ إِلَّا وَلَھَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ 

الطبعة / الریاض / مكتبة العبیكان / د الموجود ، علي محمد عوض  عادل أحمد عب  : تحقیق  
   .  ٤٠٣ / ٢ م ، النحو الوافي ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٨/ الأولى 

  .بسیوني فیود / د  / ١٧٧ / ١٧٦ / ٢ ، علم البدیع ٢١٥ ، ٢١٤/  دلائل الإعجاز )٢(
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فقد جاءت الواو لـشد لـصوق       " امرأة  " صفة لـ   " ومعها صبي   "    وإذا اعتبرنا جملة    
الصفة بالموصوف ، كما يرى الزمخشري ، وبناء على ذلك ، وأيا كانت هذه الجملة بعد                

الًا كانت أو صفة فقد قامت بدور الربط بين الجملتين وضم الثانيـة إلـى        ــتلك الواو ح  
 .الأولى 

  ونُكِّر    "ا مـن           هنا ؛ لأنه ليس   " صبيا فردا بعينه ، وإنما المقصود صبيالمقصود صبي 
جنس الصبيان دون تعيين أو تحديد لشخصه ؛ لأنه لم يذكر في القصة لذاته ، وإنما ذكر                 

 على لسانه ،    – سبحانه وتعالى  – ونموذجا لإظهار الكرامة التي أجراها االله         مثَلًا باعتباره
  .ه تثبيتًا لأمه ، وطمأنة لها وهـي نطقه وهـو في سن الرضاع بما نطق ب

" هـا  " للدلالة على الملك ، أي ملك المرأة المعبر عنهـا بالـضمير     " لها  "    واللام في   
 عـرفَ  – وهو أمه  –للصبي ، فهذا الصبي كان منكورا ، وحينما دخلت اللام على مالكه             

  .المخاطب أن أمه تملكه ، وأنه ابنها خاصة لا غيرها 
  

 بالفاء للدلالـة  " جاءت امرأة ومعها صبي     "  " على جملة   " تقاعست   "    وعطفت جملة 
  النار قد الترتيب والتعقيب ، أي أن تقاعس هذه المرأة وكراهتها وتوقفها عن اقتحام     على

ومسببا ،  حدث بعد مجيئها ومعها صبيها مباشرة ، وبلا مهلة زمنية ، وجاء مرتبا عليه               
يها توقفت ولزمت مكانها ، وجبنت عن ولوج الأخدود         جرد أن جاءت ومعها صب    معنه ، ف  

يه من الاحتراق بالنار ، وتلـك       لمن أجل صبيها لا من أجل نفسها ، ورحمته وأشفقت ع          
  . في قلب الأم – تبارك وتعالى –هي عاطفة الأمومة التي أودعها االله 

لالة المـصدر   لد" تقع  " والفعل  " أن  "  هنا بالمصدر المؤول من      –  -   و عبر النبي    
" أَن " ن الفعل ، وزمن الفعل هنا هو الاسـتقبال ؛ لأنـه اقتـرن بــ                ـالمؤول على زم  

  . )٣(تخلصه للاستقبال تُمحضه والناصبة ، ونواصب المضارع 
  

" تقاعست أن تقع فيها     " الدال على الظرفية في جملة      " في  "    وفي التعبير بحرف الجر     
ين ، حيـث لـم يكـن        دِحوملك الظالم الطاغية من أولئك الم     دلالة على شدة انتقام هذا ال     

العذاب بسخونة النار ، ولا بدخانها ، ولا بإحراق الأيدي فقط مثلًا أو غيرها من أعـضاء         
ها بحيـث تـشتمل عليـه اشـتمال الظـرف       ـالجسد ، وإنما كان بدخول المعذَّب كله في       

                                                
/ بیروت / صیدا / ة المكتبة العصری/ مصطفى الغلاییني  / ١٦٨ / ٢جامع الدروس العربیة  )٣(

 . م ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١/ الطبعة الثامنة والثلاثون 
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والجبـابرة ، فهـم لا يعرفـون لغـة     للمظروف ، وهكذا هو حال الملوك الطغاة والظلمة       
الحوار ولا المناظرة ولا المجادلة ، وإنما يعرفون فقط لغة البطش والتعذيب ، ولا بـأس                

ادة شعب بأكمله إبقاء على مذاهبهم الباطلة ، وحفاظًـا علـى عقائـدهم              ـعندهم في إب  
  .الفاسدة 

" علـى جملـة     "  الحـق     اصبري فإنك على    ، يا أُمه : قال لها الغلام    "    وعطفت جملة   
حدث بعـد تقاعـسها     إنما  بالفاء للدلالة على أن قول الغلام لأمه        " تقاعست أن تقع فيها     

مباشرة وبلا مهلة زمنية ، ومرتبا عليه ترتب النتيجة على المقدمة ، وجاء كذلك مـسببا       
لاغـة  عنه ، أي أن قول الصبي لأمه ما قال إنما جاء مسببا عن تقاعسها ، وهكذا تبدو ب       

 .الفاء في الأسلوب في ترابط أجزائه وتماسكها ، وتلاحم دلالاته وترتيبها 
للعهد الـذكري لـسبق     " الغلام  "  ، واللام في     )١(هي لام التبليغ    " قال لها   "    واللام في   

  " .صبي " ذكره قبل ذلك ، ولكن بلفظ 
اقـتحم ،   : و قيل لـه     فأحموه فيها ، أ    : " –  -بل ذلك في قوله       ـوذُكِر الصبي ق     

 : " –  - وذُكِر هنا في قولـه      "صبِي  "  بلفظ   "ففعلوا ، حتى جاءت امرأة ومعها صبي        
؛ لأنـه فـي المـرة       " الغلام  " بلفظ  " يا أُمه ، اصبري فإنك على الحق        : فقال لها الغلام    

 ـ            وه شـفقة   الأولى كان النظر إلى حالة الصبا التي تستثير المشاعر وتحرك العواطف نح
عليه ورحمة به ، واستقطابا للأنظار نحوه ؛ ليروا كيف كانت بشاعة وشناعة فعل هـذا                
الملك الطاغية الجبار ، وفي المرة الثانية كان النظر إلى إسناد هذا القول الحكيم البليـغ                
إليه ، فناسب ذلك هنا أن يعبر عنه بلفظ الغلام ، وإن كان هو لم يصل إلى المرحلة التي                   

 خلالها يستطيع النطق ، ولا سيما بهذا الكلام البليغ ، ولكن أنطقه االله الذي أنطق كل                 من
شيء كرامة له وتثبيتًا لأمه ، هذا بالإضافة إلى ما في هـذا التغـاير مـن التفـنن فـي       

  . والبراعة في التعبير الأسلوب ،
 - وتعـالى    سـبحانه  - ارة إلى أن الناس إذا تجـردوا الله       وفي نطق هذا الصبي إش        

 يثبتهم بأشياء من عنده ما      – عز وجلّ    -وأخلصوا الإيمان والطاعة والامتثال له فإن االله        
  .تخطر ببالهم كانت كانوا يتوقعونها ولا 

                                                
قلت لھ ، وأَذِنْت لھ : ھي اللام الجارة لاسم السامع لقول أو ما في معناه ، نحو :  لام التبلیغ  )١(

  . ٢٣١ / ١ ، مغني اللبیب ٩٩/ الجنى الداني . ، وفَسَّرْت لھ 



 

 

 

- ٩١٧ -

 التنبيه وجذب انتباه الأم وإيقاظ مشاعرها نحـو         )١(" يا أُمه   "    والغرض من النداء في     
اه وهي منتبهة ، وتعيه وهـي يقظـة ، فيثبـت            ليها بعد ذلك ؛ لتتلق    إ الذي سيلقى    الأمر

: " محمد أبو موسـى     / ويستقر في قلبها ، ويتأكد لديها نظرا لعظمه وأهميته ، يقول د             
فالنداء يوقظ النفس ، ويلفت الذهن ؛ لأنه طلب ودعاء ، فإذا ما جاء الأمر صادف نفسا                 

، وذهن متنبه ، وهذا دليل      مهيأة يقظة فيقع منها موقع الإصابة ، حيث تتلقاه بحس واعٍ            
   . )٢(" على عناية الآمر بأمره ، ورغبته في إعداد النفوس لتلقيه 

 تفجعا من هذا  )٣(" يا أُماه   " بصيغة الندبة هكذا    ) دليل الفالحين   (    وورد هذا النداء في     
بيها صبيها ، ثم ما سيصيبها هي وص      على  الغلام على أمه لما أصابها من الهم والخوف         

بعد ذلك من الإحراق بالنار ، وامتداد الصوت بألف الندبة هنا يصور لنا الإحساس المفعم              
  .  العميق الذي جاش وامتلأ به صدر ذلك الصبي شفقة على أمه ورأفة بها 

هـو  " اصبري ، فإنك على الحـق    : "    والغرض البلاغي من الأمر في قول الغلام لأمه         
 لما هو خير ، وهو الثبات والصبر على العذاب الذي يؤول بعد        النصح والتوجيه والإرشاد  

ذلك إلى جزيل الثواب ، وذلك بدلًا من التقاعس والتوقف والتأخر ؛ لأن ذلك قـد يـردِي                  
  .الإنسان ويورِده موارد الهلاك 

 ، أي أن الجملة بعـدها        والسببية التعليلنَص في   "  الحق   ىفإنكِ عل "    والفاء في جملة    
 بالإضافة إلى دلالتهـا علـى    –سببا للأمر بالصبر قبلها ، ووجود الفاء هنا         و علة ءتجا

ب العلة علـى المعلـول ، وهـذه         تُّر يجعل الجملة بعدها مترتبة على ما قبلها تَ        –التعليل  
  .الجملة التعليلية مما يقوى به الأمر ؛ لأنها تحض وتحث عليه 

 الدالة على الحث على الأمر ، والداعية إلى امتثالـه           " الحق   ىإنكِ عل "  جملة     تْدكِّ   وأُ
ة عليـه ، والتـي      لأن توكيد هذه الجملة الدافعة إلى امتثال الأمر ، والحاثّ         " ؛  " إن  " بـ  

                                                
ثم أبدلت ھѧذه التѧاء   " یا أُمَّتَ "  ، قلبت یاء المتكلم تاء فصارت "یا أُمِّي " أصلھا  :  یا أُمَّھْ    )١(

أوضѧح  . المفتوحة ھاء ساكنة للوقف علیھا ، واختص النѧداء بѧذلك لكثرتѧھ فѧي كѧلام العѧرب         
/ دار الفكѧر  / محمد محیي الدین عبد الحمید : تحقیق / لابن ھشام  / ٣٢ ،  ٣١ / ٤المسالك  
  . م ٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٠/ لبنان / بیروت 

   . ٢٥٦/  دلالات التراكیب )٢(
   . ١٧٠ / ١ دلیل الفالحین )٣(
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 ، وذلـك  )١(" تقوم من هذا الأمر مقام السبب والعلة أدخل في بلاغة العبارة وقوة إبانتها          
  :وقول بشار بن برد  . )٢(" م إِن صلَاتَك سكَن لَهم وصلِّ علَيهِ: " على حد قوله تعالى 

 

 ـ          ه وعلامـات التوقـف     ر   وكأن الغلام لما رأى أمه تقاعست وشاهد عليها أمارات الكُ
قدم رجلًا وتؤخر أخرى أمرها بالصبر والثبات ، وجاء هذا الأمر متـضمنًا       كأنها ت والتردد  

إشارات وإيماءات تثير في النفس تساؤلًا أسعفته جملة العلة بما يزيـل هـذا التـردد ،                 
   .  )٤(المؤكِّدة لتواجه هذا التردد " إن " ويجيب عن هذا التساؤل ، وجاءت 

 عبد القـاهر     الإمام ا وجملة الأمر بعدها ، يقول     هنا تربط بين جملة العلة بعده     " إن  "    و
لّ على  دن في الفائدة ، وأَ    يبوذلك أنه هل شيء أَ    : " الجرجاني عنها في مثل هذا الموضع       

أن ليس سواء دخولها وألا تدخل أنك ترى الجملة إذا هي دخلـتْ تـرتبط بمـا قبلهـا ،        
غا إِفْراغًا واحدا ، وكأن أحدهما قـد        وتأتلف معه ، وتتحد به ، حتى كأن الكلامين قد أُفْرِ          

   .  )٥(" سبِك في الآخر ؟ 
الدال على الاستعلاء دلالة على تمكن هذه الأم مـن          " على  "    وفي التعبير بحرف الجر     

ن الراكب من المركوب ، وفي هذا إشارة إلى أن تقاعس الأم لم يكن شكا منهـا     كُّمالحق تَ 
على صـبيها فقـط ، وفـي        ا حدث ذلك منها خوفًا منها       فيما هي عليه من الحق ، وإنم      

 هنا استعارة تبعية ، حيث شُبه الحـق بمركـوب بجـامع             "على  " ـهذا الحرف   التعبير ب 
 واستُعمِلَ فـي    – وهو جزئية من جزئيات المشبه به        –" على  " التمكن ، ثم استعير لفظ      

  .المشبه للدلالة على التمكن من الوصف 
باللام للدلالة على العهد الذهني ، أي الحق المعهود في الذهن بـين             "  الحق   "   وعرفَ  

الصبي وأمه ، وهو الإيمان الواضح الذي لا غموض ولا لـبس فيـه ، وهـو التوحيـد                 

                                                
   .٢٥٦/   دلالات التراكیب )١(
   .١٠٣:  التوبة )٢(
مطبعѧة  / محمد الطاھر ابѧن عاشѧور   : شرح / بحر الخفیف  / ٢٠٣ / ٣ دیوان بشار بن برد     )٣(

  . م ١٩٧٥ - ھـ ١٣٧٦/ القاھرة / لجنة التألیف والترجمة 
  .بسیوني فیود / د  / ٣٩ / ١ ، علم البدیع ٨٤/ لتراكیب  خصائص ا)٤(
   .٣١٦/  دلائل الإعجاز )٥(
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الخالص الذي لا رياء ولا سمعة فيه ، وكفى بذلك تثبيتًا وتطمينًـا لهـذه الأم الـصابرة                  
  .المحتسبة 

  
  ــــاتــــــــــمـــةالخــــــــــــــــــ

ـد ، فالبيان النبوي منبع فياض ، وهو أعلى وأرقى بيـان بـشري ،                  وبـــعـــ
والبلاغة النبوية هي النموذج الأمثل في البلاغة البشرية ، ولا عجب فهـي بلاغـة مـن     

بلاغة مـن كـان القـرآن    ووأفصح العرب والعجم ،  أوتي فصل الخطاب وجوامع الكلم ،       
  .ه ، وأدبه ربه فأحسن تأديبه الكريم أستاذ

 فـي التعبيـر ،       والبراعة  ، والدقة  والجلاءلجزالة والجمال   وا   وهو بيان يمتاز بالقوة     
  التـصوير ، فـي والإيجاز في القول ، والوضوح في الفكرة ، والقدرة الرائعة والفائقـة         

 ولا عجب فـي  ،والصنعة   والبعد عن التكلفوالروعة في البيان ، والعذوبة في التنغيم ،      
 من صميم رسالته ؛ لأنه أرسل إلى قوم فصحاء يقادون من      –  -ذلك فإن بلاغة النبي     

الأسـتاذ   ألسنتهم ؛ ولذا فلا بد لهم من لسان أفصح وأبلغ من لسانهم ، يقـول العلّامـة                
وما كان مـن    ،  من صنع االله     -  - إن بلاغة الرسول  " : أحمد حسن الزيات    / الكبير  

قياسـه ، فـنحن لا      معن وزنه ، وتقصر مقاييسه عن        تضيق موازين الإنسان  صنع االله   
وهـل يـدرك    . كنهه وإنما ندرك أثره ، ونحن لا نعلم إنشاءه ، وإنما نعلم خبـره                ندرك

غير العطر   الشمس غير الضوء والحرارة ؟ وهل يعلم من أسرار الروض          المرء من آثار  
بالجلالـة والروعـة ؟ إن      ر  ر غير الشعو  ى نفسه من أغوار البح    والنضارة ؟ وهل يجد ف    

لعربية ، وإذا كان كـلام االله كتـاب البيـان            ا  المثل الأعلى للبلاغة   يـالبلاغة النبوية ه  
وإذا كان البلاغ صفة كل رسـول ،   سنة هذا البيان ، -  - فإن كلام الرسول   المعجز ، 

  .)١(" وحده -  - البلاغة صفة محمد فإن
حا من  قد عشت معه رد   ) وي في حديث الغلام والراهب والساحر       البيان النب (    وها هو   

عمري أخذت أجول فيه ببصري ، وأقلب فيه فكري ، وأتفاعل مع مدلولاته ، وأقف مـع                 
كل لفظة وجملة وأسلوب ، وأبحث وأتأمل مبرزا ما في ذلك من وجوه بلاغية ، وموضحا               

                                                
الطبعѧѧة  / لبنѧѧان / بیѧѧروت/  دار الثقافѧѧة / لأحمѧѧد حѧѧسن الزیѧѧات / ١٠٥ / ٣ وحѧѧى الرسѧѧالة  (١)

   . م١٩٧٣ -ـ ھ١٣٩٣ / السادسة
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         ساالله لي إتمام هذا      ما انطوى عليه من أسرار ولطائف بيانية ، حتى ي العمل على هـذا    ر
التي قضيتها مع هذا البحث فقد اسـتقر  الوجه ، وبعد هذا الشوط الكبير والجولة الممتعة     

  : وقد أسفر عن عدة نتائج وتوصيات من أهمها ما يلي 
 أن أسلوب البيان النبوي مطبوع وبعيد عن التكلف والصنعة ، ولا سيما البديع فلـم           – ١

إلا نادرا ، وقد ورد عفوا ومطبوعا ، ومن ذلك الطباق في قول الغلام لكلٍّ من                أعثر عليه   
 –  - ، والجناس في قولـه      "  يشفي االله    إني لا أشفي أحدا ، إنما     : " الجليس والملك   

 والاحتباك  ،" فشقّه حتى وقع شِقّاه   : " حكاية عن فعل الملك مع كلٍّ من الراهب والجليس          
فإن رجع عـن دينـه ، وإلا     : " صحاب الذين أرسلهم مع الغلام ليقتلوه       قول الملك للأ  في  

  " .فاطرحوه 
 بديع النظم ، حسن السبك ، جيد الرصف ، فائق اللفـظ ،           –  - أن أسلوب النبي     – ٢

 الإيحاء   مكَثَّف الدلالة ، جامع بين      واضح الهدف ،     رائق المعنى ، مركّز وبليغ  العبارة ،       
 من الحشو وكل ما لا يفيد الفكرة        إقناع العقل وإمتاع الوجدان ، خالٍ     و ثارة والإ والتشويق

لوب يتسم بالاستيفاء للفكرة ، والقـصد والإيجـاز فـي           ـولا يخدم المضمون ، فهو أس     
 أُوصِـي   فإني ؛ ولذا ، والإثارة والتشويق للمتلقية ، والدقة والبراعة في التصوير    العبار

الحديث النبوي تنمية لملكـاتهم ، وتربيـة لأذواقهـم ،           دراسة  الباحثين بالالتفات شَطْر    
وتجليتهـا للنـاس    والعبر والعظات البلاغي ، واستلهاما للَّطائف والفوائدوتقوية لحسهم   

  .بطريقة واضحة وأسلوب جذّاب ومقنع وممتع وشائق 
 اشتمال القصة في هذا الحديث على العديد من الحكم والفوائد واللطائف المستوحاة              – ٣

والمستلهمة من السياق ، كإظهار الكرامات للأولياء الذين خلـصت نيـاتهم ، وصـلحت            
  للمؤمنين ، وزلزلـة    – عز وجلّ    –أعمالهم ، وصفت قلوبهم ، وكذلك تثبيت االله ونصره          

 ـوتقويض عروش الكفرة والملحدين ، هذا بالإضافة إلى أن القـصة النبويـة    ا ذكـر   كم
تملق الغرائز بالحديث عن موضـوع رخـيص ، بـل            لم ت  محمد رجب البيومي  / الدكتور  

والجمال ، وفي ذلـك إقنـاع العقـل         والصدق  ارتفعت بالنفوس إلى عوالم الخير والحق       
ولذا فما أحرى أن ينَشَّأ الأبناء والشباب على هذا القصص الواقعي            ؛   )١(وإمتاع الوجدان   

                                                
 . م ١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٧ /الطبعة  الأولى / المنصورة / دار الوفاء  / ١٤٢/ البیان النبوي  )١(
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 الفادحة التـي لا      الكاذبة ت الشاطحة والخرافا   الشاردة الهادف الرفيع بعيدا عن الخيالات    
   .يسمن ولا يغني من جوعتفيد سوى صداع الرأس وضياع الوقت فيما لا 

 عاطفة كانت   ولا سيما الفاء  هذه القصة   أسلوب  لحروف العطف دور كبير في بلاغة        – ٤
 فقـد   وهي في كل ذلك لا تخلو مـن الـربط لأجـزاء الكـلام ،              ،أوجوابية   أو استئنافية 

 دورا كبيرا فـي   وقد حققت، وتسعين مرة    في هذا الحديث ثلاثًا    –  -استخدمها النبي   
بلا مهلة ، ووصل  بعضها بعد بعض    وتسلسلها بلاغة هذه القصة من حيث ترتيب أحداثها      

وتَرتُّب بعضها على بعض تَرتُّب النتيجـة علـى         ،رأس الحدث الثاني بآخر الحدث الأول       
     بعـضها  وتشابكها  ا من حيث ربط أجزاء الأسلوب       المقدمة والمسبب على السبب ، وأيض

 العبارة مركّزة   تجعلرية ، ف   ، وكذلك من حيث طَيها لكثير من الأحداث غير الجوه          ببعض
كأنها نَفَس واحد ، وحدث "  الأمر الذي جعل القصة بأحداثها المختلفة والمتعددة      ، ومكثّفة

   .)١(" حتى صارت شيئًا واحدا تضامت وتلاصقت وتشابكت ... واحد ، وحكاية واحدة 
كر بأسمائها ؛ لأنها مقصودة بعينهـا وذاتهـا ،           أن الشخصيات في القصة أحيانًا تذ      – ٥

ونموذجا ا ورمزا    واعتبارها مثَلً   ، ا التي تخدم طبيعة أدواره    رى تذكر بصفاتها  وأحيانًا أخ 
صود بالعناية هنا هـو  ؛ لأن المقكما هو الحال هنا في شخصيات هذه القصة    لما تقوم به  

   .الحدث والموقف
 وهـو جهـد   –يه ة مع ذلك الحديث الذي بذلت جهدي ف الجولهذا التطواف وتلك   وبعد  

 دون أن آلو أو أدخر وسعا في إبراز ما تضمنه من وجوه بلاغية ، وما انطـوى      -المقل  
 ، فلا أدعي أني      وقِيم  من بدائع وفوائد ودروس    هعليه من أسرار بيانية ، وما اشتمل علي       

أبرزت كل ما تضمنه واشتمل عليه ، فما زال الحديث يفضي بالغرائب والعجائب ويفيض              
البيان النبوي ، والله در المتنبـي  بالأسرار والعوائد ، وهذا شأن البيان الخالد ، ولا سيما      

  : حيث قال 
 

                                                
  .١٤٩/ شرح أحادیث من صحیح البخاري  )١(
 .بحر الطویل   / ٣٠٤ /  ١  شرح دیوان المتنبي)٢(
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 ويجعل قـصدي بـه    أن يجعل هذا العمل صالحا ، – السميع العليم  –   وأخيرا أدعو االله    
العـالمين ،    الحسن في الدنيا والآخرة ، والحمـد الله رب         ويرزقه القبول    وجهه خالصا ،  

   .وصلّى االله وسلَّم على نبينا وآله وصحبه أجمعين 
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  . م ١٩٨٤/ تونس / الدار التونسية / لابن عاشور / لتحرير والتنوير  ا- ١٨
عبد الرحمن محمـد  : تحقيق / لمحمد بن عبد الرحمن الأحوذي /   تحفة الأحوذي    -١٩ 

  .بدون تاريخ / بيروت / دار الفكر / عثمان 
المكتـب  / محمد بـن لطفـي الـصباغ        / د  /  التصوير الفني في الحديث النبوي       - ٢٠

  . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩/ الطبعة الأولى / بيروت / لامي الإس
/ الرياض  / دار طيبة   / سامي محمد سلامة    : تحقيق  / لابن كثير   /  تفسير ابن كثير   -٢١

  . م ١٩٩٩- هـ١٤٢٠/الطبعة الثانية 
/ بيـروت  / صيدا / المكتبة العصرية / مصطفى الغلاييني /  جامع الدروس العربية   -٢٢

  . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١/ ثلاثون الطبعة الثامنة وال
 ـ  / د  : تحقيق  / للقرطبي  /  الجامع لأحكام القرآن     - ٢٣  ن عبـد المحـسن     ـعبد االله ب

  . م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧/ الطبعة الأولى / مؤسسة الرسالة / التركي ، و آخرين 
دار / فخر الدين قباوة ، محمد نديم فاضل        / د  : تحقيق  / للمرادي  /  الجنى الداني    - ٢٤

  .  م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣/ الطبعة الثانية / بيروت / فاق الجديدة الآ
 /المكتبة العـصرية    /  يوسف الصميلي /  د:  تحقيق / للهاشمي /  جواهر البلاغة  - ٢٥

  . م  ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥/ بيروت/  صيدا



 

 

 

- ٩٢٥ -

/ دار اقـرأ    / كمال عز الدين    / د  /  الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية        - ٢٦
  .  م ١٩٨٤ – ١٤٠٤/ الطبعة الأولى / بيروت 

الطبعـة  / القـاهرة   / مكتبة وهبـة    / محمد أبو موسى    / د  /  خصائص التراكيب    - ٢٧
  .م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦/ الرابعة 

/ دار خفـاجي  / الشحات محمد أبو سـتيت  / د /  دراسات منهجية في علم البديع   - ٢٨
  .  م ١٩٩٤ – هـ ١٤١٤/ قليوبية / الطبعة الأولى 

بيـروت ،   / دار الجيل   / عبد الحفيظ القرني    : تحقيق  / للحريري  /  درة الغواص    - ٢٩
  . م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧/ الطبعة الأولى / القاهرة / مكتبة التراث الإسلامي 

القـاهرة ، دار    / مطبعة المـدني    / محمود محمد شاكر    : تحقيق  /  دلائل الإعجاز    - ٣٠
  . م ١٩٩٢ -ـ  ه١٤١٣/ الطبعة الثالثة / جدة / المدني 

/ الطبعة الثانية   / القاهرة  / مكتبة وهبة   / محمد أبو موسى    / د  /  دلالات التراكيب    - ٣١
  .  م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨

بيـروت  / دار المعرفة / خليل مأمون شيحا : تحقيق / لابن علان /  دليل الفالحين  - ٣٢
  .  م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥/ الطبعة الرابعة / لبنان / 

/ ألمانيـا  / فيـسبادن  / فرانز شتاينر / ايفالد فاغنر / تحقيق /  نواس   ديوان أبي  - ٣٣
   .١٩٧٢ - هـ ١٣٢٩

مطبعة لجنـة التـأليف   / محمد الطاهر ابن عاشور    : شرح  /  ديوان بشار بن برد      - ٣٤
  . م ١٩٧٥ - هـ ١٣٧٦/ القاهرة / والترجمة 

/ قطـر   / لإسـلامية   وزارة الأوقاف والشؤون ا   / للمباركفوري  /  الرحيق المختوم    - ٣٥
  . م ٢٠٠٧  - هـ ١٤٢٨

مجمع اللغة العربية   / أحمد محمد الخراط    / د  : تحقيق  / للمالقي  /  رصف المباني    - ٣٦
  .  بدون تاريخ / بدمشق 

مصر / بولاق  / المطبعة الكبرى الأميرية    / أحمد الحملاوي   : للشيخ  /  زهر الربيع    - ٣٧
  .  م ١٩٠٥ - هـ ١٣٢٣/ الطبعة الأولى / 

بيروت / مؤسسة الرسالة   / شعيب الأرنؤوط   : تحقيق  / للنسائي  /   السنن الكبرى     - ٣٨
  .  م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١/ الطبعة الأولى / 



 

 

 

- ٩٢٦ -

مطبعـة  / مصطفى السقا ومـن معـه       : تحقيق  / لابن هشام   /   سيرة ابن هشام      - ٣٩
  .   م ١٩٥٥ - هـ ١٣٧٥/ الطبعة الثانية / القاهرة / الحلبي 

القاهرة / مكتبة وهبة   / محمد أبو موسى    / د  / يث من صحيح البخاري      شرح أحاد  - ٤٠
  .  م ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١/ الطبعة الثانية / 

/ لبنـان   / بيـروت   / دار الكتاب العربـي   / رقوقي  ـللب / وان المتنبي يـرح د ـ ش – ٤١
  . م ١٩٨٦- هـ١٤٠٧/طبعة الثانية ال
  . هـ ١٤٢٦/ الرياض / ن مدار الوط/ لابن عثيمين /  شرح رياض الصالحين - ٤٢
  .بدون تاريخ / لبنان / بيروت / دار الفكر / للسيوطي /  شرح عقود الجمان - ٤٣
جامعة الإمام محمـد    / يحيى بشير صبري    / د  : تحقيق  / للرضي  /  شرح الكافية    - ٤٤

  .١٩٩٦ - هـ ١٤١٧/ الطبعة الأولى / الرياض / بن سعود الإسلامية 
الطبعة الثانية  / بيروت  / دار إحياء التراث العربي     / سلم   شرح النووي لصحيح م    - ٤٥ 

  .  هـ ١٣٩٢/ 
/ مؤسـسة الرسـالة     / تحقيق شعيب الأرنؤوط    / لابن حبان   /  صحيح ابن حبان     - ٤٦

  . م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤/ الطبعة الثانية / بيروت 
 / محمد فؤاد عبد الباقي   : تحقيق  / مسلم بن الحجاج النيسابوري     /  صحيح مسلم    – ٤٧

  . بدون تاريخ / بيروت / دار إحياء التراث العربي 
/ القـاهرة   / دار الحـديث    / أحمد علي   : تحقيق  / لابن الجوزي   /  صفة الصفوة    - ٤٨

  .  م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١
مؤسسة الثقافـة  / رجاء السيد الجوهري / د  : تحقيق  /  طِراز الحلَّة وشِفاء الغُلَّة      - ٤٩

  . م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠/ الإسكندرية / الجامعية 
/ لبنـان / بيـروت   /  دار الكتب العلمية  / لابن العربي المالكي    /  عارضة الأحوذي  - ٥٠

    .بدون تاريخ
القاهرة ، دار المعالم الثقافية     / مؤسسة المختار   / بسيوني فيود   / د  /  علم البديع    - ٥١

  .  م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨/ الطبعة الثانية / الأحساء / 
بدون تاريخ  / لبنان  / بيروت  / دار النهضة   / عبد العزيز عتيق    / د  /  علم البديع    - ٥٢

                                                                                                                                                                                               .



 

 

 

- ٩٢٧ -

مؤسسة المختـار القـاهرة ، دار المعـالم         / بسيوني فيود   / د  /  علم المعاني    - ٥٣
  . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩/ الطبعة الأولى / الأحساء / الثقافية 

/ ى  الطبعة الأول / القاهرة  / دار الشروق   / موسى شاهين لاشين    / د  /  فتح المنعم    - ٥٤
  .  م ٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٣

 دار العلـم    /محمد إبـراهيم سـليم    : تحقيق/كريلأبي هلال العس  / غوية الفروق الل  - ٥٥
  .)بدون تاريخ(القاهرة / لثقافةوا

/ مكتبة العبيكـان    / محمد الشايع   / د  /  الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القران        - ٥٦
 .  م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤/ الطبعة الأولى / الرياض 

 - هــ    ١٤٢٠/ لبنان  / بيروت  / دار الفكر   / للفيروزآبادي  /   القاموس المحيط    - ٥٧
 م ١٩٩٩

طبعة ال/ الرياض  / ير  ـزن حسن ال  ـمحمد ب / د  / وي  ـ القصص في الحديث النب    - ٥٨
  . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨/ الرابعة 

/ عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد عوض         : تحقيق  / للزمخشري  /  الكشاف   - ٥٩
  . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨/ الطبعة الأولى / الرياض / كتبة العبيكان م
/ دار إحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي         / لابن منظور   / لسان العرب    - ٦٠

  .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧/الطبعة الثانية / لبنان / بيروت 
القـادر  مصطفى عبد   : تحقيق  / للحاكم النيسابوري   /  المستدرك على الصحيحين     - ٦١

   م ١٩٩٠ - هـ ١٤١١/ الطبعة الأولى / لبنان / بيروت / دار الكتب العلمية / عطا 
/ دار الكتـب العلميـة   / أحمد شمس الدين  : تحقيق  / للسيوطي  /  معترك الأقران    - ٦٢

  . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨/ الطبعة الأولى / لبنان / بيروت 
بيـروت  / مكتبة لبنان  / د مطلوب   أحم/ د  /  معجم المصطلحات البلاغية وتطورها      - ٦٣

  . م ٢٠٠٧/ لبنان / 
/ الطبعة الرابعة   / مكتبة الشروق الدولية    / مجمع اللغة العربية    /  المعجم الوسيط    - ٦٤

  . م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥
/ محمد الـشاذلي النيفـر   : تحقيق / لأبي عبد االله المازري     /  المعلم بفوائد مسلم     - ٦٥

   . ١٩٩١/ ة الأولى الطبع/ تونس / بيت الحكمة 



 

 

 

- ٩٢٨ -

دار الطلائع  / محمد محيي الدين عبد الحميد      : تحقيق  / لابن هشام   /  مغني اللبيب    - ٦٦
  . م ٢٠٠٥/ القاهرة / 

مركـز الدراسـات    : تحقيـق   / للراغب الأصفهاني   /  المفردات في غريب القرآن      - ٦٧
/ لمكرمـة   مكـة ا  / مكتبة نزار مصطفى الباز     / والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز      

  .بدون تاريخ 
/ دار ابـن كثيـر      / محيي الدين مستو ، وآخـرين       : تحقيق  / للقرطبي  /  المفهم   - ٦٨

 هــ   ١٤١٧/ الطبعة الأولى   / بيروت  / دمشق  / بيروت ، دار الكلم الطيب      / دمشق  
 .  م ١٩٩٦ -

ية دار الكتب العلم  / إبراهيم شمس الدين    :  تحقيق   /لابن فارس   /  مقاييس اللغة    - ٦٩ 
  . م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠/الطبعة الأولى / لبنان/ بيروت/ 

 - هــ  ١٣٢٥/ الطبعـة الأولـى   / ر ـمـص / مطبعة السعادة   /  ملْحة الإعراب    - ٧٠
  . م ١٩٠٧

  .٢٠٠٤/ الطبعة الثالثة / نهضة مصر / أحمد بدوي / د /   من بلاغة القرآن - ٧١
بـدون  / الطبعة الثالثة   / مصر  / دار المعارف   / عباس حسن   / د  /  النحو الوافي    - ٧٢

  . تاريخ 
طاهر أحمـد الـزاوي ،   : تحقيق / لابن الأثير   /  النهاية في غريب الحديث والأثر       - ٧٣

  .   م ١٩٧٩ – ١٣٩٩/ بيروت / المكتبة العلمية / محمود محمد الطناحي 
  
 
 


